م « نونس ار » 
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فا 

الو اح شهداء الكفاح التونسى من أجل المر”بة 

والاستقلال الذين ضمخوا تراب الوطن بدمام الزكية . 
وإلى الذين تتصاعد أنانهم وم بمذون فى السجون 

والمعتقلات . 

وإلى الیتای والأیای الذن فة دوا عام فی هذا 
الكفاح القدس من أجل إنقاذ الوطن . 

وإلى الذين جادوا بحيانم للوطن وم يعرف آلناس عم 
شيا » أو بقدروا نضحياتہم وإخلاصېم حق قدرها لصولة 
اباطل على الحتى . 

الهم جي أهدى هذا العمل المنواضع مم تقديرى 
وعطنی وإخلامی . 

برسس رمو 


إن مكب ونس الرة الى ةدم اليوم شرق العرنى ولعام الإسلاى 
ولكل من ,همه الاطلاع على قضبة أمة وض معركة الرية الحصول عى 
احلاص هذه الجموعة من الوثائق الى تصور الغرب الإسلامى مى حقيقته 
وتوضح قضاياه ومختلف وجهات النظر فا لكون الناس عى بينة ولحكوا 
حك صادةا طى الأشخاص والنظات والاتحاهات الساسية الى تسر فا 

تلك القضايا وموقف كل منها إزاء الحطط الاتعاربة الى مها 
الفر نسيون للقضاء عى ذاتبة الأمة ومبزالما ليسرل ابتلاعها وإدماجها فى 
الوحدة الفرنسبة واتصبح جزءا من فرنا بطلقون عله اليوم وقد 
توموا أنه تم وحصل « فرنسا ما وراء البحار » . 

فهذا الغرب الإسلاعى الى متد من حدود مصر الغر ببة إلى شواطىء 
الحبط الاطلنطيك والدى سكنه أ كث من لان مليونا من المرب 
السامين هو المنطفة الق ر لزت فا فرنسا جهودها الاس تمارة لتقطمها 
من جسم ااشرق والعروبة والإسلام وتضمها إلى وربا فتكون بذلاف 
المرحلة المانية بعد الى كونتها اسبابا فى الأندلس . هذه المنطةة هى البوم' 
موطن الصراع اليف وميدان الزاع بين آوربا والإسلام . وجب أن 
تنكافاً قوتا الكفاح . ففرنسا ومن وراثا وربا كلها وأمريكا تدعم 
كفاحها من أجل حقيق غاما فى القضاء على هذا الجزء من الام 
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الإسلاى . ومسامو الغرب بتلمسون المون وانتأيبد من إخوانهم فى الشرق 
لببةواهذه الناحبة من عالم العروبة والإسلام کا هى وكا خلةها ال . 

وإن وضعية « مكتب نونس الرة » الى كان منذ نشأته ولا إزال 
محمد اه مستفلا بميداً عن الانقباد للاهواء الحزبة والتأيرات الشخصسة 
هى التي وله عرض القضاياوالاعاهات الى تسبر فما وتأثير ات الشخصيات 
والزبیات علا وما أ كسما ذلات من فساد أو صلاح ومن إخفاق 
وجاح استناداً على وثاثتق ثابتة وحجج دامغة ومثل من الواقع لا تقبل 
النأوبل . فك أن قضة اللغرب قد أخرجت من الطاق الملى ااضق 
الى تتصارع فيه حن وفرندا وجهاً لوجه إلىالبدان الدولىالفسيح الذى 
نشترك مهنا نه الدول عنظاتها فى نظر هذا اللاف الى احتدم ننا 
وبهن فرنسا . كذلك رج قضية الغرب م نكونما خاضعة اشخصيات 
وأحزاب معرنة في الداخل إلى ميدان فسح هو ميدان هذا الشرق الذى 
تطلب تا بده وتتلسس إعانته . فقد ازم أرث بنظر معنا قضابانا وأن بدلى 
رأبه فا الى بقبم عليه دعام تأييده وإعانته آنا . وحن بدافع هذا 
ريد أن نضع أمامه فضية اأفرب على حفیةتما وکا هى لا کا إريدها 
الجتكرون للسياسة الغرية والين ريدون مها قبل كل شىء تدم 
تفوذم الشخمى وأنانيهم الحزية فلا بطلعون اشرق من قضية الغرب 
إلا على وجهة نظرم ولا بتركونه ردد إلا أقوالم ونصر اتهم 
ولا بةسحون له الجالى لينظر القضية كاملة بل بضغطون عليه ابرى ناحية 
واحدة منبا هى ناح مم . فیکون بطبيعة الحال حكه وتأ مده ناقصاً غير 
اا وأعرج لا بتمکن 4 من الإدلاء رای مسل د . وهذا ما رأناه 
بارزاً فى الفترة الواقعة بين جع الجامعة العرية لقضابا المغرب فى ملف 
واحد وعاولما تقد عها فمرعة الأ مكفضة واحدة وبين المترة الى افسلخ 


ڪا 
فما حزب وى هو حزب الدستور الجديد الى بتزعمه - الأستاذ 
المبيب بورقيبة عن تلك الخطة وانجه امجاها معاكاً 4| بأن رى أن 
بعرض عن الجامعة العرية وسباستما وما تهدف إلبه وأن رج الفضية 
التواسبة من وحدة قابا الغرب ومساها قضبة مستفلة بتحه فى حللها إلى 
ااتفاهم مع الفر لبان رأساً والتفاوض مهم فى قبول سياسة المراحل بدلا 
من سباسة الاستقلال الناجز التام . وهذا تجاوبا مته لما دف إله 
السياسة الاستمارية الفراسية وحويل أنظار النونسبين عن الشرق إلى 
ادرب وإرجاع قضيتيم إلى النطاق الحلى الضيق حقيقا ارغبة الممتعمربن 
الفر اسان الدبن ولون إن اللاف بن تونس وفرنسا هو حلاف محلى 
وخاص لا نى لأحد التدخل فه باعتباره من شون فرنسا الداخلية . 
فى هذه اأفنرة لم يكن الشرق يسمح ولاإرى فى القضية التونسية 
إلا وجهة نظر راحدة بالات كل الناصر طلى جلها هى ااسائدة فى 
ادان . ذقك لن السروع الدى حمله وهو التفام بين النونسيان 
الفر سيان - قبول اصلاحات بدلا من الاستقلال التام س جعل الاستقلال 
الكانى مع اء الاحتسلال الفرنى فى وئس طبها هو المدف بدلا من 
الاستقلال التام الى إصحه اللاء . هذا المروع هو فى أالقيعة 
«مشروع اجلو مر بکى» دسنه دول الجهة الد ءقراطية اترضى إه الطرفين 
تمکن فرنسا من بقاء احتلا ا فى ونس وتستعرض التو نين باصلاحات 
ونعلق مالم با تسميه « الراحل » . فكنا نشاهد فى هذه الفترة أا 
مضحكا مبكاً وهو أن كل الذين تةدموا للدفاع عن قضية تونس لدى 
هيثة الام التحدة ومنظاتما وحن جامعة الدول العرية كانت تتقدم بهذا 
الشروع مفاوطات اتحفق الاستةلال الذاى م على مراعل 
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ولا بوجد من تدم عشروع الاستقلال الام مع حظ مصال ال جابين 
ععاهدات متعادلة رة . هذا اشروع الذى بعر عن فكرة الأمة النونسة 
وبتناسق مع ميثاق هيئة الام وحق الشعوب فى تفرب مصيرها . ولكنه 
لمحد تأبيداً لأنه لا قق رغيات الاستمار القدم ولا الاستعار الحديث 
وبق فى طى الجهول لا إعرفه إلا القاياون لأن الدعابة العارضة دفننه 
وأهالت عليه الآراب , 

وقد سارت فكرة الأصلاحات والمغاوطات والاستقلال اللا 
ووراتم هذ! الضجيج من مواكب الدعاة الختلفة الأهداف والأغراض 
وصىت أمام الشعوب والكومات فى أوطانهم وى منطمة الأم وفروءها 
وفى الصحافة العامة . ولكنما اصطدمت تحجر المقلبة الفرنية فل 
ترض فرندا حت بذاك القلل التاق الى أوعز به إابا أصدقاڑها من 
الإحاين والأمركان لك تسوى به مشاكلها العقدة فى تواس وللاد 
ثمال أفربةا , اطوط الآولة للحرب القبلة الى أقل ما جب أن تكون 
عليه هو المدوء والاطمئنان . فرفضت فرذا قبول كل العروض وبارحت 
الجاسة الى وقع الحوض فما منظمة الأم فى قضيقى تونس ومر اكش . 
وأعرذت حن عن المشسروع البرازيلى النافه المزيل . وعند هذا المد 
وقفت الفضة . 

واقد اتضح من جلسات هة الأم موقف كل دولة من قضية قونس 
والغرب واتضح موقف أمريكا بالحصوص الى فسبطر على هته الميثة 
وموقف فرنسا م بتغیر بالرغم من‌اشتعال نار الثورة فى نونس وتكاراأضحايا 
بتأثبر عمابات الإرهاب الى وم ما اليش الفرنسى وعصابات المدنبين 


من اراسان ۴ وبارعم من دقوع حوادت تاذر با لطر على الامن ف 


مغرب الأقصى فإن فرنسا مصرة على حل مشا كلها بالجديد والنار . 

فهل تستمر تونس تحت هذه الموجة الطاغية من الفنك بأموال 
التونسيان وأرواحهم وتعتيب العتقلين منم تعذيبا وحشيا دون أن 
تلق المنكوبون إعانة والمتقلون قفا ما يلقوله والمناضاون ما إرفع 
معنويهم على الدفاع عن أنفسمم وأموالم وحرمانهم الق كانت منذ أ كر 
من سنة ولا زالت عرطة ركه القع الفرشى : 

هل تبقی واس على هذه الال ا 
لأم ما تقرر ومد أن تير موقفى جاالة الملك عاما كاملا إزاء الضغط 
الهرنسى ثم أخضعه تزايد الفط وخذلان منظمة الأم لقطية بلاده . 
وموقف الشرق منها . 

هل تى ونس تس فى فس الطة وتسر قضيتما على تفس الاج 
تنتظر اجتاعات منظمة الم وفروعها واستجدى أصوات الدول الى 
تسر فى فلات اكا ولا عكن أن تخطى ميكز الجاذبية فما قيد أعلة . 

لقد كان كل صوت تفع لبلقى أضواء كاشفة من ناحية أخرى على 
الموضوع إسمى خلافا وافساداً وتعطبلا اسر الحر كه ء 

أما الوم وحن على مفترق الطرق وفى شمة راحة لاستثناف السير 
وجڃب‌أن نلقی بارا ءا إلى الآراء الآخرى فما تام به قضيتنا على تجارب 
الاضى وأن حرج ما من هذا المضيقق الاق وأن اها قضسبة عامة 
کساثر القضایا لکل مواطن أن بدلی رأیہ قا ولکل عرلی ومسل 
وشرقی ری ہا مشکاة من مشا کله وقضية من قضاياه : 

ونسأل الله الإخلاص فما تعمل والمداية والتوفيق 
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الوضع السياسى ئى بلاد ا مغرب 
إن أو احتلال من طرف أورو! لبلاد لغرب د المجات النوالبة الق 
قام بها لى سواحله الأسبان وغبر الأسبان هو احتلال فرنسا للجزائر سنة 
٠١‏ إذ وضعت بذلك تطة الارتكاز الق تريد أن تةرع منها ذات العبن 
وذات الال . فكتسح ملكة تونس وسلطة الغرب . وفعلا فقد 
رأ بناها بعد أن استفرت فى الجزاثر إأر روب طاحنة ينما وان الجزًاثر بان 
وبعد أن أجرت هناك جارب استعارءة متعددة النفتت إلى توس فغرضت 
اتا علا سنة ۱۸۸ وبعد أن استقر فما الأ فى هذه المملكةالتفتت 
إلى ساطناة المرب ففرضت علا ماتا أبضا سنة ٧۹١۳‏ . وكانت إذ ذا 
إيطالبا قد احتلث اإزء اشرق من المغرب الإسلامى وعو ليبا نة ٠۹1١‏ 
وبذاك أضحي هذا المغرب مقس بين الأختين اللاتبنيتان ‏ فرنا 
وإبطالا ‏ بنا مسك الأخت اللانية الثالدة وهي أسبانا تلك الةطمة 
الصغبرة من الغرب الأقصى وهى اريف . 
ومعاوم أن الةاومة المسلحة من شءوب الغرب الاسلاى عند المعتدين 
مر دول وروا اللاتبنبة ققد بقيت فترات طوبلة وتكررت بعد الود 
إلا أن تلك الشعوب الى أصبحت عاجزة عن مواصلة المقاومة المسلحة 
وإشعال الثورات بين اين والين رأت أنه حب أن بقوم بكفاح سباسى 
كلا انار اللكةاح العسكرى الحد من سلطة الحتلين الطاغية الباغية 
والإبقاء ى هيكل الغرب کا هو عرنى إسلاى لا تشوبه شائبة » فظهرت 
ی امسر ح حرکات سباسبة فی کل من تونس وال جزاثر وما کش ولییا 
وإذا نظر إلى ح ركه تونس ااسياسية با صوص رأبناها تد إلى ما قبل 
الاحتلال حيث كانت ترى إلى تيد النفوذ الملكى فى فونس بدتور 


تصيح به الأمة هى مصدر الساط وذلك لما رأى التونسيون إذ ذاكا من 
محاولة فرنسا إغراء ملك تونس بالاتفصال عن الدولة العانبة واستقلاله 
بالملكة مام الاستقلال . ولا بؤدى إليه هذا الانمصال من الضعف الى 
بغرى فرنسا الجاورة اتونس طلى حدود ال جزاثر بابتلاع ولس أبضا بعد 
الجزائر وضمما إلى متلكانها فكانت ال ركة الوطنية تنجلى فى مقاومة 
هذا الانفصال وإبقاء نواس تابعة للسيادة العبانية وإقامة نظام دستورى 
يمكن الأمة من حراسة البلاد وحفظها من الاساس اق محاك فما فى 
فی الظلام لاعاعها فی شاك الاستعار 

وبعد أن نم الاحتلال الفردى لابلاد أضحت هذه الحركة الوطنبة 
تتمثل فى مقاومة الاحتلال الفردى وإعاف تفوذ الاستعار عند الحد 
الذى وصّعته المعاهدات » فالاستماريون الفرنسون مم محترموا توقیعا مم 
وم بقفوا عند نصوص العاهدات الق كتبوها بأنفسمم وفرضوها على 
الحكومة التونسية فرعا . بل جاوزوه! وساروا حثيثاً إلى ابتلاع الاتية 
التونسية ومظاهر الحسكومة الشرعبة للبلاد . 

وبذلك نفهم أن ال رك الوطنية كان هدفها الأول والوحيد صيانة 
الأمة أولا واسترجاع استقلالها اذى كان ها قبل الاحتلال الفرنى 
ثانیا : فهی ل ترض بالاحتلال ولم تقره . 

ولد تلبت هذه الم ركه الوطنبة فى اط وار عة إصطدمت فما وات 
الاستمار الطاغية مراراً إلا أا انتظمت فى حزب سياسى على الطرق 
الحديثة إثر الجرب العالية الأولى ٠۹٠۹‏ إذ قام الزعم الكبير الأرحوم 
عبد العز بز العالى مع جماعة من رفاقه بتأسيس « ال مزب المر الدمتورى 
التودى » الى بطالب تحر تواس وحق إدارة شلولما بنفسما طبقاً 


امبادىء القأعلنها إذاك ارئيس ( وبلسون ) ود صراع عنيف بين هذا 
الحزب واللط الاستماربة الفراسية كونت له حصومات فى الداخل قام ا 
عض التو نسيين فى شسكل أحزاب معندلة تعرض اارضى بول اصلاحات 
بسبطة مع اء الاحتلال وترعى اليزب الدستورى بالنطرف واحداث 
ا هيحان . وبدلاك تقلت فر ذا الخصومة الواقعة بيتها وبين الوطنين إلى 
خصومة بين الوطنيين أتفسمم معارب من أجلها بعضمم إعضا كا لصومة 
التي شيت أولا بهن الدستور بان والاصلاحبين . وهكذا استمر هذا المحزب 
الوط بلاق !لصومة ١د‏ الأخرى من مواطنه لذن شر الاستعار فى 
وحهه حقی کی کفاحه ومغاومتة . 

وفی سنة ٠۹۳٣۳‏ قامت خصومة فى وسط الزب ال ذكور وبين 
أعضائه اإقداعى والهدثين تسيب عنما انفصال ثلة من الشبان الدين أموا 
دراستہم فى فرنسا ورج وا إلى توس فاخرطوا فى سلك ازب الاستورى 
لعماوا مع شيوخ الوطنة الأقدمين . وبدون أن أغوض فى الجزئيات 
والتفاصيل الق ست فى هذا الاقام والدقاق عكننا أن تقول إن 
اختلاف الثفافة والنىكو بن الروحى والاجاه كان له الأثر الأ كر فى ح رك 
الشغاق کا يبدو فا بعد . 

إن الم ومة انى شيت بين القداعى والحدثين إثر هذا الاتفصال كانت 
أ كر خصومة شيت بين ‌الوطنبين وأعمقها أثراً فى احلال الغوة الوطنبة الى 
كانت آجابه المستعمرين إذ ل بق الاق فى الناحية الفسكربة بل جاوزها 
إلى خصومة عميةة بهن أتباع الطرفين ( الحزب القدم - والحزب الجديد) 
فی البوادی واادن والفری ٹرآ ما تہودل فما إطلاق الرصاص وکان 
ها فحاياء 
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ولفقد بذلت محاولات عد,دة لتوحد الصفوف وإزالةا خصومة فكانت 
تنجح إلى أمد قصر م تعو دا بدأٽ من قبل أو أشد عنفاً لأنالاستمار 
کان ذا وکان برد بقاه‌ها لیستریع واجفی فی تنفیف برامجه وعقیق 
أهدافه رعا كاللرقفی‌ظل غفلة المواطنين و إسرافهم فى ا لخصومة فا بيرم 

ومن المؤسف أنه فى ونس کا فى سائر بلاد الشرق كانت تقف 
الأنانبة الشحصبة والأنابة المزية دايا دون توحيد ااصفوف وجع 
الكاءة اة الستعمر والقى صفا واحدا فى الكفاح لإعام ميمة حررر 
الاد . من سنة ۱۹ ۱۹ا لی سنة ۱۹۳۲ كان فى توس حزبا واحداً هوالحزب 
الحر الدستورى التونى ولم بغر لفبره البقاء لأن الأحزاب الى ظهرت 
مهانة الخصومة على ذلات الحزب رافعة راتما م بقدر هما اللقاء ألما كانت 
تدعو إلى المزعة وتعتمد على مبادىء وحطط هزللة لا ٤ي‏ إلا الشعب 
ولا بعتنقها الناس خصوصا وم إعتقدون أا من صنع الستعمر وتد يره 
لإمحجاد السومة وإحداث الشقاق . ومن سنة ۲ إلى ومنا هذا 
أصبح فى البلاد حزبان أو شقان لزب واحد الحزب الر الدستورى 
وا لزب !ا لمحرالدستو ریا لدد الذي اتفصل عنه . فا زب الر الدتورى 
الى هو الأصل بتمسك ببادثه الى رما لنفسه وأعلنها زعيمه الرحوم 
عبد العزبز الثعالى فى كةابه الى أصدره عن الاستمارالفردى فى تونس 
عام ۱٩۹٩‏ « اواس ألشميدة م أعاد إعلاما مؤ غر هذا ازب 
فی سنة ۱۹۲۰ مقره بج الجبل - نونس ثم وضحت وحددت 
ووافقت عاميا كافة الميثات التونسية وح الحزب الجديد نفسه فى الو عر 
الوطنى العام النعقدفی۲۷ رمضان سنة 1۹٤1‏ راجع فسم الوثائق)_ 


. طيبع كتاب « نونس الدميدة » بالمة الفراسية‎ )١( 
٠ وثبقة الؤعر الوطى‎ )۲( 


وما حزب الدستور الجدد فقد بيت أهدافه غامضة غير صرعة 
ولا حدودة فهو عندما مخطب فى الاعات القى بدعوها للانضهام اليه وعندما 
معطب فى أتباءه بستعمل التطرف فى اللهجة والشدة فى التعبر . أماعندما 
يكنب فى حافته أو بدلى بتصرمحات لصحف أجنيية أو يتحادث إلى 
شخصبات رغمية فتجدالاعتدال التام والرصانة والاءراب عن المر ل السنة 
والنوايا الطيبة حو الدبن بطالمم بتحسين حالة السياسة الفرنسية نحو 
التونسبين . ول حدد أهدافه إبصورة واضحة ول ترز سباسته فى ادود 
التى اطا لنمه إلا فى الفترة الأخبرة حيث شرع فى عحاولة حل المكاة 
النونسة بالتماوض رأسا ببنه وبين الفرنسين دون تدخل عنصر ثالك » 
( قصد ال جامعة العرية ومنظمة الأم ) . وتتاخص سياسة حزب الدستور 
الجديد الى أعانها صر عة واطضحة فى الفترة الأخيرة فى هذه التمصر ات 
الرية السادرة عنه < أن على استعداد لتلببة دعوة الحصم إذا ظهر عليه 
ما يدل على أنه بتجه اجاها حقيقيا ازما ويقصد نة خالصة شريفة إرجاع 
سيادة البلاد لأهلها وحيناذ تتوفر للجانبين شمروط التعاون الصادق الثمر 
لفظ حقوق ومصال الطرفين وفى مواقفنا السالفة أ كبر شاهد على 
ما قول » س عن جريدة الزهرة النونسية - ٠۲‏ أ كتور ۱۹٤٩4‏ س 
لفد قلنا الرار العديدة وميد أننا لود إعاد حل للقضبة التونسة بين 
طرفين لا مصلحة لأحدها فى إدخال طرف ثالث الزهرة ۲١‏ سبتمير 
4 = ثم صرح بورقیبة فی خطاب له شر بعدد ۲۲ لوفیر ۱۹4٩‏ 
ما نصه « لانديع سراً من الأسرارحين تقول ونؤكد بأننا مبل إلى طريق 
التغام والتفاوض مع الفرنسبين للوصول إلى حل إرضى العدالة والحق . 
کا صرح لأحد الصحف العر ية بتصرمح أشرته جربدة الزهرة عدد 


ژول أ کتو بر ۱۹٤۹‏ جاء فيه حب انجاز اصلاحات أصولة وأ كدة 
باليلاد التو نسة بقع فہا الاعتراف وضوح بالسسادة اأنونة وإدارة البلاد 
من طرف الذوأسيين وينحصر وجود فرندا فى «ممة الرقابة والإرشاد 
ر ومعنى هذا الإقرار بإقاء الاحتلال » ونشرت جريدة الحرة الاسان 
الر می لزب الدستور الدید بعدد ۲۷ ومر ۱۹٤۹‏ مانصه « فهل من 
الستحل أن توجدباامطر التو اى ملا بداة اتفاق جديد ودام .ما الذى 
يطلبه النونسيون أن بأخذو! ببدم زمام أمورهم ون ببتوا بأنهسمم 
مستقبلهم . وما الى يم فرنسا من ذلك أن محفظ مصالها الى عكنآن 
تكون اقتصادبة أو استراتحة أو فافة أو أن تكون كل هذه ج 


وهل غ تناقض كير بين الوقفين . ليس عة من تناقض . وعى فرض أن 


مشا کل قد عدث فنحن على استعداد ا قول الونسيون ليحت عن 


إعاد اسن اتاق غظ حعوقنا من جهة و#عل فرنسا من <هة أخری 
فی ممن من كلل موف . وقد تظهر الشا كل فى أثناء التفارض آقل 
صلابة فإذا وجد من الطرف التو سى من إسوء أن محدث بير فى النظام 
المو جود لأله استفاد منه مصال خاصة وبمارض كل تطور . فالوطنيون 


بأحذون على اتهم ارحاعهلاصواب » وقال وحن ری أن‌هاتهالاد‌لاحات 


اتا دة من شاا أن قم مام استهلاانا سوف آمزز وتنشد من روح 


التعاون الفر سى التو سى اذى اهر ف نظر ا ضرورة حفرافية ذلك 


لأننا باد ضعبف من الوجهة العسكرة وطعيف جداً بد أنه قوى وقوى 


حداً من الوحهة الاستراتحة ع.ث لا ie‏ والالة هاته الاستغتاء عن 


إعات دولة كيرة رید أن کون قوسا : 


(7; 


۸ = 


وی شپر ا ر :ل۰٥۱۹‏ تدم الأستاذ أو رقبة إلىالحكومة ألهرنسية 
فی بارس بمشروع الإصلاحات الى إطالي ما وااقی حصرھا فی سبع ةط 
مؤملا استناداً على تنازله أن استحيب الاط الهرز.ة ارغباته وأن 
تفت مهه مفاوطضات ولكن الكومة الفرنسبة رفضت ذلك العرض 
a‏ إا لا وض إلا إا ملك البلاد الذى دو صاحب الشأن فی هڌا 
انلأس : و لستخلص من کل ما تدم أن حزب الدستور ادد سار | ولا 
فى ما اتفةت عاه هيات الوطنية كاها من مقاطعة فراسا وعدم التفاوض 
معها وذلك آثر خامها لملك المد محمد النمنى واءتةاله إباء فى أحد 
الناطق الفرنسة إلى أن مات وأن لا يستحبوا لدعوة ما تصدر مو 
فرذسا لتفاهم من أجل حل اأشكل التونى الفرنى إلا بعد أن تطاب 
فزذا ذلات رسا فى رسالة تعترف فا بأن الا وضات الى تدعو إلا إا 
تفوم على أساس استةلال نونس الام ورجوع ااساطة فما إلى أهاها . 

ثانياً : أن الهيثات النونى.ة قد قررت أنتتولى الجامعة العرةالدفاع 
عن قضية توأس ضمن الفضابا العرية لدى منظمة الأم . وأن القضية 
النونسه جب أن × ف وسیل دول لأا قضية أس تم ار دة وتع تنظ ها 
وتف ذها طبق مةررات مؤعراث دولة . فلا بنبغى أن حل بين فرنسا 
وتونس وحدها نظراً لا تفدم ولعدم وجود الذهادل والتكاف بين و 
وتونس إذا ما تةرر أن عل ااشكل عفاوضات : فناثة ع سما . ٠‏ 
أن ااؤغر الوطى العام الذى شارك قله حزب الدستور الخديد قد قرر 
سقوط الجاية ورجوع الاد إلى حالما الطيعية وهى حالة الاستقلال إلا 
أنه نظرا اعدم ااذ هذا ازب خطة قارة وسباسة منقة طولة الدى 
:ل کان اسار دا فی اة ار اة توطع باابوم والساءة وبذلك نقض 
قلاف الاتةاقات واحدة وأحدة فاخو اوا عن إلاموة الر م ة وطالب 


س 


بحل القضة التو نة مباحثات ثنارة بينه وبهن فرنسا دون تدخل عنمي 
اثالث ى عمد إلى مفاوطة الفرنسبين بطلب منه . مفاوطة غير عددة 
الأهداف ثم اعترك فى الح وتهاون مع سلط الاحتلال دون أن کون 
اده برنامج أو مشروع ثم رضى بإجراء إصلاحات مع بقاء الاحتلال . 
۔ورء! کان بطمع من وراء كل ذلات إلى استجابة رغباته المتواذعة حق 
تمك من أخذ مبب ولو ضثيل فى حم البلاد . ول-كن اله ر نين الذين 
عرفو! تحجر عقليتمم الباسة قد رفضوا كل ما عرض عابم وأخفْقَّت 
الجربة الق أراد أن .قوم ا ال زب الدستورى الجديد فنشأت من ذلك 
هذه الوادت الداسة لى تخبط افا ونس نذا كر من سنة . 
وحرصا منا ی أن لا ی ااسياسة وة عفشكرة فرق اواحد 
من الناس وألا تبقق الباسة الغر ية عتكرة للف ثلالى من الأحزاب١°‏ 
امغر ية جرى فما تجاربه وينتقل من إخفاق إلى إخفاق والأمة فيع 
الوقت وتدفع امن واتفيادة لا شان 4ا إلا إراز شخصيتما وتأمين بقاء 
إلجاعات الى حمما وتدع مواقفها . فإننا ريد فى هذه الفترة اأى وقفت 
عندها تونس وقطة المغرب أن تبحث الوضع والاجاء على وء الأحداث 
من < ديد وأن 7رر الخطة الى حب أن سير فما القضية . والوضع 
اليح الذى بحب أن توحد عله جهود الأحزاب الاستفلالة اأغرية 
كلها حتى لا تماد مأساة التخاذل الى وقعت اتوس أثناء كةاحها الاغافى 
الأخبر وم وقف ية الأحزاب منها سواء أحزاب التحالف اللالى أوالرباعى 
أو أحزاب مثاق بارس . ققد احترةت تونس بتار الورة ونكب أهاها 
فدح الکبات فی کل عز بز لدم وموقف إخواننا فى الغرب والشرق 


)١(‏ کون هنا حاف من حزب أبو رقية وحزب علال الفأسى = وحزب 
مصال الجاج المزارى 


— ٠ — 


موقف ااتفرج الى لا بتار ٤ا‏ ری . موقف لا بنبنی أن بکون لن 
کانت آلاعم واحدة ومام واحدة وعدومم واحد. 

وا ننوق هذه اكات لالأتباع حزب سنه ولا لکان قطر 
محدود ولكننا نسوقها لذبن بؤمنون بالق ويکبرون الق ومماونه 
فوق کل شیء وهم کثبرون مد الله فى هذه الرفعة الى قوم فما الصراع, 
بهن سكان الغرب والاستهار الفرذى . ممؤعر حزب الدستور الديد 
الذى انعةد قبل الوادث والذى جمل عقرراته حداً لتلاك الاية 
الارتحالة وحطم ااتعاون والاار كه وقفى صل الةاوضة من اساسا ووحه 
الحزب إلى الكفاح فأصاح ما أفسده السالفون وجمل للامة القول 
الفصالل لا للقادة الان ارتطموا فى المثا رك والتةاوض إلى هؤلاء سوق 
الحديث وتصول عام فى أن روا ميزان الق تضحيات الأمة ويذها 
النفس والتةيس فى سبل الدفاع عن كرامتما فلا عاو كل ما بذل تنا 
لاتافه من الأمو ر وحقيرها . ولعدوا أله إذا كان أول الكغاح فى سيبل 
الارة والحلاص هو اكلام فإن اكلام عذا ليس هو شىء فى المووع 
بل بدابة بعدها وط وغابة وما القاية إلا الكفاح الإجابى الى خاضته 
البومتونس وحدها من‌غبر استعداد وبدون تنظ مأوت وجيه فاقيت من أجل 
ذلاث ما لاقنه وتلاقه فى الأتفس والأءوال والكرامة والأرف . وت 
وحدها فى الدان لأن تالف الأحزاب الذى كانت الفابة منه تدعم 
الشخصيات والزعامات والغالاة فى العرة المزية والأنانة قل كل شىء 
م يكن ها سند من الجزار وءرا كش . وعدم التوجه والإعداد لهذا 
الدور من الكفاح ودفءها إلیه على غير استمداد جعل ال کبات فی جانا 
أوفر فالثةتيل والاعتقال وااتعذيب وريب المنازل ونب الأموال وإتلاف 
الأقوات كان عبن فى الائة منه فى جانب التونسيان لاف جائب 


— ٢ س‎ 


تالفر سين ال بن أصبحت عصابا مم تمتك وتنسف فى رابعة اانمار وما ذلك 
إلا لأن التونسيين م بكن لمم وسائل دفاع عن نسم إذا ما هو جوا فضلا 
عن آن تكو نم ۳ سائل فاح : 
إلى الدن شعروا بهذا ولسموه فى الوادث الأخيرة وم بيقوا عقوم 
أسيرة تأثبرات دعاة الحزببة وأبواق الزعامات بل حرروا عقوم لينظروا 
استةلال تام إلى قضرة الوطن الى مجحب أن سمو طى كل اعتبار فيو جهوها 
آلنوحه السحح صوء م اة الوطن وحدها لامملحة الاد خاص ولا 
مصلحة الأحزاب . ففد خرجت القضية عن مدان الشخصيات واغز بيات 
إلى مدان الوطن الى هولاحمبع . وحن لم تتعرض لا ذكرنا إلا لوطع 
اأمثال والمفارنة واذئد كر بأخطاء الاضى انتما فى الستةبل لا لنناصر 
حزب عى حزب ولا لرك طائفة ولط الأخرى حتها ١‏ كا ننتقد لى 
مار ازب الإديد عدم استفرار اأسياسة ومع ف‌التو جيه والدخول فى 
التارب العميقة وطغان صفة الأناية والكرياء عليه حق إذا قبل له 
بحب توحيد صفوف الأمة لنجاح الكغاح قال أا الأمة والأمة ألا وما 
ءداه يس له فى الوجود وجود ولو وقف هذا الأ عند الأقوال هان 
الطاب واكن هذا الحزب حاول جاهدا أن إقضى طى عالهءه فى الرأى 
بالفوة واستمال العف حت كاد أن يشءل فتنة داخلة مسلحة براق فا 
دماء الواطين ادى يضم وقد قامت معارك بهن الدستوربان القدامى 
والحدثين فی کشر من البلدان توول فما إطلاق الرصاص لان الفدامی كانوا 
لا عدون رة ااغول ولا رة الاجناعوالأمن علیاشخا صم م وی کرامامم 
من طرف الدستور بين الحدثبن الذي كانو! عماون بالهوة والمنف عى 
فرق أن لس رم ف الوطن وحود وان رام هو رای الأمة وإعا 
بةرروله من الإجراءات السباسية هو ما وقع عاه الإجاع ۰ 


— ٢ 


أما الفداعى ققد كاأوا أبعد الناس عن الواقع وعن الأخذ بالأسباب 
الحديثة للدعابة واستالة الجاهير وكانوا برون أن فى جو نهم الدعاثية والقالمم 
الطب فى المجتمعات نما يكون الحسومة والنزاع بين الواطنين ويقم 
ثارات لا عحوها اازمن بیتہم فهم رکون لدان غرم فاديا من أن 
يضرب الأمة ب#ضما البعض من أجاهم ومن أجل غيرم . ثم هم من ناحية 
أخرى انون أزمة داخلة مت واستةحل <طرها طى ءر الأيام وهى 
عليه المزب منذ نشأته . فاامنصر التطرف ريد أن #وض مدان الع ركد 
السياسبة فى الداخل أولا وأن بنازل خصومه إللرب ون أذ ف الدعاية 
وتسببر السياسة بالطرق التقدمية الحديثة بها بريد القم القابل آلا غرج 
ون لا عد عما رسمه من ا طط من أول وم انس الحزب وأن قى 
عن ارتباطه الوق بالجركات المربية والإسلامية فى اشرق . 

إن هذه الأزمة وهذا الخلاف قد عطلتا كرا من أعمال الحزب فهو 
صراع داخلی مکتوم إا أن تاره دو لذن 3 رفو ما ف ھی المزب 
واطء سيره ورون أن راء ود فوا عن أدأء a‏ فی کشر ٥ن‏ 
الواقف الحاسمة . ورى هؤلاء الزعماء أنه إذا اصادمت مصلحة الوطن 
العليا عقامانهم كزعماء وعصام حزم مكهرثة سياسية جب أن بكون ها 
تفوذها وساطا ما على الماعات فهم بقدمون مصاحة الوطن على الزعاءة 
والزية . وهذاماسبب لمم كيرا من السار فى الخوع الى تتبمهم 
وحاهم كثيراً من الاتقادات والامامات باأخر عن القبام بالواجب . 
وهذا ال جانب أصبح أقرب إلى هة مثالية منه إلى هة عملية . وإن كانوا 
أ كث ياتا على البداً واتظاما فى السباسة وتقدي مراحاها القربب 
منہا والعد ۰ 


ولقد ادوا مع اندستوریین ادد مرارا وکو نوا لجان تنبق أعمال 
فما بيهم بغبة لويد الصفوف وتوجبه القوة الوطنة ضد الغاصب الحتل 
إلا أن هنه اللجان م تدم إلاقليلا ثم بعود اللاف کا بدأ من أوله ونظرا 
لمذه الأمور كاها فقد أصبحنا مقتنعين بأنه لاينغى أن ترسم خطط 
اللكفاح الذونى التوقع القبل طبقى نظريات حزب أو حزبين بل نظرية 
شصبة عامة تشترك فما كل المبئات » ولانظات بل سكان القطر بأكله 
بواسطة مثلين يشملهم مؤغر وطنى عام بشترك فى اتتخابه الشعب اثنخابا 
حرا بعيداً عن الأهواء الزبة قوم طى ااسكفاءة والإخلاص قبل كل 
شىء . وكىذلك قال فى فضابا اأغرب الأخرى . فنجاحها وحاح الكفاح 
وتوحيد الصةوف لو جردا صادفاً لاعن أن تم مم وجود الأنانة الشخصية 
الى طغت عى مض الرعاء فأرأدوا أن بضموا أنةسمم موطع الآهة 
والأصتام التى كانت تعد من دون اله بوم الط المقل الشرى إلى ذلا 
الدرك القير . غولوا هتاقات الوطنيعن لاحربة والمثل العلا فى الياة 
إلى هتافات لأشخاصيم وتةدإس البادىء وااتفحية فى سبيلها إلى تقدإس 
لدوالهم . والنضحية فى سيبل زعامتهم ورثاستهم . 

فلا تم وحدة حقيقية إلا بأن نى هؤلاء الز عماء شخصياتمم فى وط 
الشعب وأن ولوا اعتزازه بالزية إلى اعتزازه باحق والصلحة العلا 
للوطن حت تذوب هذه المزية الطاغية فى الشعب وإمبح عل ايع 
لیر اع والوطن حق مشاع بين ابع . وعندذلاف تتحه هذه الفوة 
التى وقع تاظمها وتطاویرها ما عاق ما اناهضة الم واسترداد الاق 
الذى اغتصبه . وتلاك هى أمنبة المع . 


أما أن تخر صف قوة الوطن اقاومة النمى الأخر وحار ته 


— 


لآنه ری غير راما خصوصا وهذا الرأى الذى راء ليس فى مصلحة 
المستءمر فى شىء . بل هو أشد عليه وأ كر خطرآ على سياسته . لأنه 
کا يسمه المستعمر ومن برى رأمهم العنصر الأتطرف من البر بالحركات 
الوطنبة أن يفسح الجال فما لباة ومو المناصر المنطرفة . لاما طلاثع 
ومقدمات صفوف الكفاح . ثم أن وجود آراء فى الأمة غا بعبن على 
الوصول إلى الحق وصواب الرأى رط ألا بكون رأى من هذه الآراء 
١ا‏ عن المستممر على تنقيف حطته وتدعم سباسته , 

إن الصغوف الى جع لفاح حب أن ربط باط اأصداقة 
والأخوة حت تشترك فى الجن كرجل واحد . أماإذا وجهت الدعاة الحزدة 
عى العداوة واليغضاء والاتقام فإن ذلك 2ا ضعف معنوتما وفقدها 
روح التآخى وااتضامن . فلا تقدر وهى متخاذلة أن اصمد أمام المدو 
ولاق او ن ادد کو ن أمة على حباة جدردة ا مها من أو ل 
بوم كراهية حرة الرأى والتءصب انظرة خاصة وتأيد شخاص طل 
آخر إن . فإنها بذلاف #نحرف عن مناهج المحربة والدعةراطة إلى مناهج 
استہدادة ةة بذنظم ثوا مع شبح الاستعار وبژدى لا غالا 
ما بؤديه . وبذاك ,صبح أحرار الفكر الكاغون فى سببل الوطن 
حار بون الظلم والاستداد على واجهتين واجهة المستممر الد بل وواجهة 
الأواطن الغرور » وفي ذلا بلاء وأى يلاء . 


کک 
الاستعار الفرضسى و أهدافه 

أهداف الاستمار الأورنى فى بلاد اشرق واحدة فى الأصول الملا 
و تاف عن عتما شرا مافى الجزثيات والتفاصبل , فالا تمر اللاتبنى 
فى شعال افيا وغرها تلف عن الاستمار الأمجلوسكولى فى غير 
أاحية من النواحى , 

فعندما إشاهد الإنان أن من مظاهر الاستعار اللاتبن ىكبت ا ريات 
والتحهرل والتغقير وعاولة إبادة العنصر الأصلى من سكان البلاد الواقع 
علما الاستمار وتعوبضه بأناء الحسكومة الستعمرة البن طاقت مم 
أرضمم وضاقت مم سبل اعيش فما . 

رى الاستمار الالوسك-ولى فسح جال الرءة لأشعوب الق عت 
ساطانه وإن كان بيعش ما أحيانا أخرى بطعة البارين . وأراء مسح 
ها بعض الدىء فى محال التمم واللكسب لأن التملم والغنى كم حاجيانه 
فوشتری کا واستہلاف کا لامن الازوء.أت ةط بل حق من 
الكالات . والاعلرز وأمام قوم صناع جار بتطلبون مستهلكين 
وعدد المكان فى بلادم لم بلغ الاقدار الذى تضق هه الاد وصق علي 
أبنائما سبل اليش فما فهم ليسوا فى حاجة إلى جرة واستبطان فى ارج 
زاون فيه مع أرناء البلاد الاصاءين بال اكب فبضطرون إلى إادمم 
أو إزاحمم عن أما کف احتاوها . 

إن أو أهداف الاستمار الفرضى واللاتنى ط العموم عندما تل 
أو دستعمر مملكة هو البطرة علا عسكراً وافكاك ممادرة ااسلطة 
والنفوذ من بد أهلها ثم جلب أبناء وطنه إلى تلات البلاد الى احتاها 


e 


وتوزیعهم فا كد مسلع لجاية ساطانه وأوظذين فى الإدارات لتأمبن 
الاستعار من الناحبة الفانونة . وكتجار وزراع ومستغلين للاستحواة 
على موارد البلاد الاقتصادية . وكأساتذة ومعلاين لاحتلال الأدمغة والعقول 
والاستيلاء على اللشاعر بالوساثل الثةافة الفانمة على فواعد استعارية ترهى 
إلى خلق جيل لايژمن بوجودء ولا يمدق بأجاده وماميه . وإغا 
يمن بقوة الستەمر وعظمته . فتحد بإلانتاب إلما واعتناقها 
والاعتزاز ها . ويتخاص من هذ أن الأمة اتی تصاب بهذا انوع من 
الاستعار ثواجه أخطزا متمددة عى حا ما وكانما ووجوذها . 

وب علا متی أرادت أن تنظ قوم للكفاح من أجل ااتحرر 
من ساطان هذا الاستمار واللاص ما فه من خطر أن نفام کذاحها 
طبق الاحاعات الاستمارية . فحافظ على أراضا ماأمكن ۳ أن افظ 
ا ا ن قرا ى ا ا و وان چ 
الا کیا امزاحمة فى الندان الم ناعى وااتحارى . وأن تعد تماما وطنا 
امن خاا هان اتا اتام الاستم‌اری حت نأمن غائلته و ذل Se‏ 
ان اظ ی کیانہا کاملة وۃ۔کافح بہذا ااکیان حق :صل إلى ا لاص 
وهى ذات شخمية بارزة منفصلة عن الستمر لا ترتبط مه إرباط ولا عزج 
به فى ناحة من نواحى حيانه ء ولا مهد له بتةلده والأخذ عنه تاها 
ویفضی على شخمیہا شیا فشیٹا حت دیما فی شخصیته . وفی ذلك منع 
نها من المودة إلى الياة . 

کف امنات توس 

فى ٠۲١‏ ريل سنة ۸۸ اجتازت الةوات الفر نسية ادود الزائرءة 
ااتونسية من ناحيتين الفرب والدمال معلنة ألما ترعى إلى تأمين الحدود 


کے 
حيث وقعت اططرابات فما بين التو نسيين وال جزاربين الق تقول فرنسا 
الهم من رعاباها وان من واجہا حمايتمم . واحتج ملك تواس عى هذا 
العدوان . وأعلن أنه مستعد لنأمين الحدود ودفع غرامات لكل من 
تثبت الإجراءات الفانونية على أنه أصيب من طرف الرعايا التوأسبين . 
واحتجت ركا أيضا بصفتما المشرفة على الملكة التونية الق هى ولاية 
من ولاياتما المتازة . ولكن رغم ذلاك ققد استمرت الجبوش الفرنسية 
تتوالى موجانما قادمة من الجزار على طرق البر والبحر واشتبكت فى 
معارك دامة مم الوطنبين الدين أدركوا خطر هذه الخلة عى استقلال 
بلادم وعستقیاها » وفی ماو ۸۸1 كانت اوش الفر اة خاصر قر 
الملا فى تراس وكان قد اق ااةصر اکى ارال رار وءمه أركان 
حربه . وده وا لدلك مد ااصادق باى نص معاهدة أجبروه على إمفذالما 
ومیس محوا له استثارة رجال حکو مته فوقہ ها عت الحراب وأفواه!ابنادق . 

وهذه هى الماهدة ااماة ر جعاهدة باردو » أسم البلد القى كما 
جلالة اللاك أو معاهدة و القصر العيد ۾ اسم القصر المكى الى تم 
توقرمها فيه . 

إن هذه الماهدة اص على أن الاحتلال الفرندى اتواس إعا هو 
احتلال مؤقت زول سق اتذقت اللطتان العسكر يتان الفر نة واانونبة 
على أن الأمن قد استتب فى البلاد _ الإند الثاني من الماهدة المذ كورة- 
أن هذه المعاهدة 2 حول اغرنسا إلا حت الإشراف على تنفيذها وص اقية 
الإخلال بأى فصل من فصوا . وقد جعلت ادات أمرين ولا وجود 
مال فرنسا ( اقم العام الفرنى ) الذى وم فى آن واحد بتمئبل 


حكومته لدى جلالة الملاث وبإدارة بض الثدون الخارجية لماك الو نة 
عقتذى مرسوم إصدر له من جلالة اللا وله إدارة هذه الشئون ولغم 
العام هتا أن عن ستة عر نابا عنه فى أمحاء الماك التونسة لدى 
العال ( الحافظين ) الد ن مثلون ساطة جاالة اللك فى مديريات الماك 
التونسية وبسمى هؤلاء الموظفون افر نسيون مراقبون مدنيون أى أم 
ب#ومون بالنيابة عن الم العام إراقبة نواب اللاك فى تنغي فصول لاماهدة 
ک۳ بوم القع العام ادى اللات بنةس الهمة , 

والأم التانی وجود موظف فردی انی لدی رئيس وزراء جلالة 
اللاك لراقبة تتفي فصول المعاعدة أيضا بالنسية لذلك الوزر الدى هو 
ريس الدولة وإسمى هذا الموظف الفرنسى ( الكااب العام ) للحكومة 
التونسة . هذا ما صرحت به ولصت عليه المعاهدة الم كورة . 

أما الاطة ااعكر.ة الفر نة فهى تتمثل فى رئيس الجش الفرننى 
المسمى قائد جوش الاحتلال والذى أسند إله من بعد منص وزر الرية 
النواسبة . وشخصية ريس الأمطول الفرنسى المسمى الأمبرال والشى 
يمم فى المرفاً الر نى النونى فى لد بنزت . 

وأول ماعمدت إله السلطة الفرنسية المسكرة هو إزالة الساطة 
الءسكرة التو نسبة الى هى ااطرف الثالى فى الاتفاق طى استقرار الأمن 
وعلى وجوب جلاء جيوش الاحتلال الفرنسية » فمزجت فرنسا الجيش 
التونسى بلجيس الغردى وجعلت منهما وحدة لاتتحزا وبذلات إلعدم 
الطرف الثاني فى الاداق . وأخذ فى الوقت سيل من الهاجر ن الفرنسان 
«وغبر الف ر أسرين الدن باعنناقهم الجذسية افر نة بصبحون فرنسين إغمر 


۹ 


هذا السيل من احبة الإدارة التونسية كوظفين فى سار الرافق وعختاف 
الدرجات وكزارعين متاون الأراضى التونية والسبة منها طى 
الخصوص اتولوا انغلا ها كا عل الأخرون فى صورة شركات استغلالة 
الناحم والسباخ ومصائد الأساك والبنولك والصارف والصاام حت باغ عدد 
الموظين الفرنين ٣ج‏ أاف فى الإدارة الاونسة إزاء تة آلاف من 
التونسين وباغ عدد ماعلکه (er‏ الف مس تهر ذردى ٥ن‏ الأراضى 
اأزراعية الخصبة ما دوازى ماعلكه م ملابين ونصف من التونسيان من 
الأراضى الاح والتوسطة الإتاج . 

أا الناجم والصانع والصارف فإما كاها بد الفرنبين وكذلك 
اإسبطرة على التصدر والتوريد اق Ger‏ فى مواره اابلاد قاجا بيد 
إدارة فرندة ت#رف كف تصدر وكف تستورد وكيف تبادل إضاءة 
سضاعة ی قاءدة تفط.ل الامتغلال الفر فى ودم عارع الاستعارىة 
على غيرها ومن أجل ذلك جاء الفقر للمنصمر الأهلى وأضرف إلى التقثير 
والدس فىالنعام والإهال من ناحة النغذية والشلونااصحة فأصبح النصر 
الأهلى ءرضة لأخطار هذه الأمور . 

وإذا أف إلى هذا عاولة الاستمار حطم شخصة الأمة وإذابيا 
سيا فما فى شخصيته بواسطة وساثل الدعابة ادرف وبوا طة جماعات 
الشربن المنبثة فى كل مكان والتى ترعى كاها إلى وبل هذا الشءب 
الأفربق ااعرلى المسلم إلى شب فرنسى انساخ عن ماضيه وعن مقومات 
حيانه وعن عةيدته وتةاليده وأخلاقه . فأصح ء#ءوراً بالمدنة الأورو ية 
التق جاءوا ا إله لالتردنه وعدنه وکت لهه ومسخه وإعدام ذاتيته 


کا ت 


حق بتحقق بلك الطمح الاستعارى وهو جمل هذا المغرب قطعة فر نسية 
بكل ممنى ال كامة بطلق علہا الاس الى ابتدءوا بتسميتما به من الآن 
وهو فرنسا ماوراء البحار . 

وبدهك تقوم فراسا بأداء رسالنما فى هذه البلاد الإسلامية مها 
ادت أختا أسباتيا رسالم| فى بلاد الأندلس من قبل ومثاما حاولت إبطالا 
أن تفوم به فى ليا لولا أن حالت الأحداث العسكرية والساسة بيبا 
وبان ذلك . 


مرامل القعاء على السبارة الو سي : 

١‏ بعد فرض اتفاةة الرسى ى تونس سنة ٧۸۸۳‏ استأرت فر ذسا 
بالساطة الإدارة وفرضت طى رأس اإلإدارة اأركزة التولسية عوجب 
مرسوم مرخ فی ۱۸۸۳/۲/۱۱ موظفا فراسا هو سكرتيبر عام ا لجكومة 
الونسية عمته الإشراف طى الإدارة الهامة بإاسم ريس الوزراء وة 
ااراسم وعرضما على جلالة الباى لم استولت على اختماصات الحكومة 
اللونسية بأ كلها وجعات من القم 'لمام اثفرندى ريسا لجاس الوزراء 
ووزرا الشثون الارجة التونسية وهو فى اوقت تفه مثا لفراسا فى 
توس . ومن قائد جدش الاحتلال وزرا #حربة ااتواسبة ومن الد 
الأسطول الفرنسى وزرا للبحرية . كا جعلت طلى كل إدارة تونسة 
مدرا فراسيا له كل اختصاصات الوزر فأصبح عاس الوزراء التونى 
تركب من ۷ وزراء تونسین لیس ۵ إلا تمم الك.كليات و امن 
الفر سين برئاسة الةى العام الفردى وهو موطف فى االك الد باوماسى 
الفرنسى تاإع لوزارة الارجية الفرنية . وإلى جانب هذا أحدثث فى 


داخل المملكة التونسية س بقتفی مرسوم فرنسی مورخ فى ٠٤‏ أ كتور 
سنة ۸۸٤‏ س المراقمن المدنبين التابمان مباشرة لقم العام الفرننى 
ممتهم فى ااظاهر الإشراف على المال ( المد رين والحافظين ) التونسين 
والإدارات الحلة ودم قوات الأمن والقوة العامة . کا أن فرنا 
قصات مناطقق الإنوب ااتونسى الدى بقدر ثلث الةطر عن أرض الوطن 
ووطعتا حن الج اامسكرى الباشر بواسطة طباط فرنسين )ايعان 
افائد جيش الاحتلال وافقم العام مباشرة . 

٣‏ س عمدت فرسا إلى السلطة التشرممية فاستولت علا وأصدرت 
ءرسوما من رئوس الجهورية الفر اة مؤرخا فى ٠١‏ و AA‏ 
حدد فيه اختصاص الةم الام الفرندى فى تونس وقد جاء فى هذا لارسوم 
« إغوض رثيس الجهوربة الفرنسية القم الام المراقبة باسم الحكومة 
الفراسبة على الأوامر العلبة (المراسم ) اق بصدرها جلالة الباى ولإعطاء 
هه المراسم القوة التنفرذية داخلالقةطر التونى » . فأصبحت بذاك 
جميع المراسم التق ,صدرها باى توس لامفعول ها إلا بإمضاء اقم 
العام . ثم اختصرت الإجراءات وصارت الإقامة العامة هى الى ضر 
المراسم الاكية لعرضها على الباى لوطع ختمه علما بدون أنيكون 
له سابق اطلاع علا . وهكذا تم استملال السلطة التشريعية النتفيذ 
رها الاستعارءة عراس م صادرة فى الظاهر من الدرة ااتواسة . 

۴ س استحوذت فراسا على الساطة القضاثبة فأحدثت عا ك فرسية 
على غرار الحا الاءة فى أرض اهوربة الفرنسية وص باانظر فى 
قضايا النونسبين مع الأجانب وكذتك فى قضابا القارات المسجلة عموما 
والقضايا السياسية والقضايا المتعاقة بالبيت الالات . وقد تم هذا وجب 


ا 


سلسلة راسم مؤرخة فی ۳٣‏ ولو سنة ۱۸۸6 و ۲ سیتمیر ۱۸۸٩‏ 
و ۱۲ نابر ۱۸٩۸‏ ثم عمدت إلى الجا ك التونسية فوضعتما حت رقابة 
موظةين فرنسبين عات على رأس المدلة التواية مدرا فرنسيا 
وأناطب ممة النيابة الءمومية !وظفين فرنبين واسندت رئاسة دارة 
النقض والإرام E‏ ا 

الساسة الاستطانة : كانت الجااية الفر-.ة عند فرض ال جابة 
لا آزید على بضع آلاف بشتغاون باتحارة والواطة وفى + ض الصا 
الحكوءية كالريد والتلذراف وااسكاك الديدية . وهدأن استوات 
فراسا على أداة الح فى تواس أصبحت الحكومة فما لشجع هجرة 
الفرنين إلى تونس واضهة أماميم كل الغريات الادة والأدية وعدت 
إلى الأراضى الحصبة فاقتطمتا إلى الفر بين ومنحتمم الأموال الطائة من 
خزينة الدولة النونسية لاست رها فبلفت يذلاف هدفين س اتتزاع الأرافى 
من أبناء البلاد وإ تحاد حالبة فرنسية عتيدة امز روما و جهادها . 

وفى الوقت تفسه أخذت السفطة الفراسبة محدث الو ظااف بلا حساب 
لتسندها إلى جحافل الفرنسيين النازحين إلى تواس وقد أصبح عدد 
الوظةين فى القطر ااتونى ما قارب ء٠‏ ألف مهم حسة آلاف 
من التونسبجن . 

ااسباسة الاقتصادية : وم فف فر نأ عند قشجيح هجرة افر لين 
إلى ونس وتمكدمم من السبطرة عى اهاز الإدارى بل أضافت إلى 
ذلك أن أصبحت اليزانية ااتونة أداة لةل المروة تدرا من أبدى 
أبناء الاد إلى الفرابين . ۴K‏ عمات على خنق الصناعة الحدة وقنل 
الانتاج الذونسى وذلك بفرض نظام المارك وتوحد العملة بين تواس 
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عى فرنسا وحدها إلا إعض الواد الى لا حتاج إلما فراسا كالفسفات 
فتسمح بتصدرء #لخارج للاستحواذ طى ما بمادله من الملة الممبة . 

السياسة الاجاعبة : وفى الدان الاحاعى كات دوح الإدماج 
والهق تنحلى واسحة فى السيأسة الفر نة فد أهملت العنابة بالصحة العامة 
فكانت الأءراض متضافر مع الفقر والجوع ففتك بالمب التونسى . 
وحالت دون انتشار النملم -فددتعدد الدارس بكيفية لا تتناسب مع عدد 
الأطفال البالةين سن التمام حتى باغ عدد اللحقين منهم با لمدارس بنسبة 
عشمرة فى الاثة فط من جوع الأطفال الو نيون لسن بلغوا سن التعام. 
ووقفت حر عثرة فى سبلل اشر اللةافة ااعردة وفرمت طى الناشثة 
الونسية برامج فرنسية كان الفصد منها #تل الروح القومبة فى الكباب 
ال:وسى وإضعاف مغوماته الوطنبة من 1ة ودن وتارع e‏ 

هذا هو بعض ماآلت إليه ١‏ ابة الفر نسبة الى فرعت على نونس باسم 
حفظ الأمن والنظام وجاءت بام الإصلاح والدئبة الأوروية . وهذه 
هى الإصلاحات التى تمهدت فرنا بإجازها لتحين الأحوال الداخلة 
فی تونس وتدعم علائق الود القدے وروابط حسن ال جوار ن الدواتین. 
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وکت 


تفصل الآأن عض الشىء ما أجاناه سابقاً عن تارم نونس من ذر 
لمضتبا الأخيرة ونوطح كرف أن مةد مات الاحتلال والد ساس الى حكت 
لوقوعه قد ءطات حركه النمضة الاونسية وشلت مشاريع التقدم الى 
وضعها النو نسيون بلادم وأمتهم ثم أءةب هذه العراقل وقوع الاحتلال . 

كانت ونس تابعة لادولة العمانبة كولابة متازة مثل مصر تتمتع 
محاذب كدير من الحرية والاستقلال الداخلى واخارجى واا تولى أمها 
أحمد باع باى الأول وهو عار أراء الدولة الحسينبة سنة ۱۸۴۳۳ . مض 
بالبلاد التونسية الفتية وأقام فا دعام النطور والممران من اللاحية 
ااسباسية والعسكرءة والكقافة والاجاءية . وكانت رغبته تلل طى حقيق 
أهداف كيرة جعل من ونس دولة عرية إسلامية ترترط بالدول العثانة 
ارتباط مودة وصداقة لاغبر . وكان كل سعيه منصرها إلى إقناع الدوار 
العا ية بضرورة الاعتراف إسيادة الدولةانتو تة . ول برد أح داشا باى 
ملاف تونس مدا الاه وحده بل سار ی منوال غیره مل وای مصر 
وغيرها من الولايات العثانية ااقى أصبح ولانها إشاهدون الالجيار اليف 
ادى أتت الدولة العاة عرطة له بدافع تە صب وروا ضدها وأئارة 
المشاكلوالروب علمما لينم القضاء عى الرجللار بض وبتقاءم الأورو ون 
تراه . فد استةر فى أذهان أولقك الولاة العا دين أن بستةاوا 
بالولابات القى حت يديرم ون بنشثوا فما دولا إسلامبة صغيرة على 
الطرق الديثة وأن مصنوا أءضاء هذا الجسم الى بعت سليمة من امتداد 
الرض والاعتلال إلا . 
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بالرغم من انهم كانوا بهدفون إلى عمل سال سلم فان الدول 
الاستعاربة الأوروية أرادت أن تل هتا الاجاء وأن تحوله إلى 
صالها أن 7نشط أواثك الولاة وقعينهم على الاستةلال حت حرو 
بذك دول اللافة وتصبح أجزاء مشتنة سمل التقامها واتلاعها . 

وقد شاهدنا فى فترة ولابة ملك نونس هذا امد باشا بای إتصالات 
نش طه وينه وبين فر ساواقتبالات له فى أرضما كاقنبالات رؤساء ا لڄحكومات 
والدول المستةلة . ولااو وقت من تنشبط فر اسا ذا اللاك عل الاستقلال 
ووعدها له بالإعانة والتأبيد حتى أصبحت هذه السباسة مكشونة الشعب 
التوّنى فاس إن فی صراحة معارضته ها واستنکاره کا أصبح 
بعلن تى كل مناسبة شدة ولاه لإدولة العا ية و كه بالارتباط ا والعەل 
عى إرغام اللات إجراء قانون التنظات ارة التي صدرت فى ركا 
وکثرا من ولایانہا وماطل ذا اللات فی إجرائما فی تواس لأنها د من 
ساطانه وجعل اا_كلمة الأخيرة فى كل شىء للا مة . فهى نظام دعفراطى 
مقت ما كانت تتمخص به أوربا فى تلاك العصور وأورونا نفسپا هى 
اتى أجبرت الدولة العانية على أن تقيم نظام المي فما على ذلك الأساوب 
لأنها ترد أن تتخذ من الريات والمساواة فى القوق شباكا لمدها 
وآ لات لدساا التق تريد أن تد في سار أجزاء الامبراطودية ألعانية . 

ولقد كلفت مراعى الباى الاسنةلالءة والاستعداد ها جهداً مالا كيرا 
تقل كاهل الشعب لان بقدر ما فتح من أبواب اأصروفات فى آ-كوين 
المضة الى رادها ل بفتح بإب واحدا الاراد وم عبد سيل الإاتاج وم 
ىء الموارد الكافة لاصروفات واءتمد الضراثب وااضرااب فقط . 
وذفك ما حدى بالنونسيين إلى انطالبة بإجراء التنظمات اليرية والح 
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الد ءقراطى الذى مى فى آن وأحد الشعب من المخرة ووقرة لابا 
وبحافظ على الروابط السباسية بين تركيا وتواس . 

وعا صنعه هذا الللك لى يستفل عن الدولة الها نية إسعاط المبلغ 
المالى الى كانت تونس مازمة بدفعه لأخزانة الانية . واعتذر الك 
فى مطالبته بإسقاط ذلك الباخ ا-كثرة النفقات الاقى طلم الروعات 
ا لجديدة. نم حول ال كاتبات الرمية التق كانت جارية بينه وبين الدولة 
العانبة من اة التركية إلى اللغة المربية . وفى الناحية الداخلية نظم 
الجيش النودى الى بلغ عدده ٠,٠١١‏ ألف على الطرق الحديثة وأتعا 
كليتين حرببتين إحداها بحربة وأخرى بربة وجاب إلهماحبراء عسكربين 
من وروا تخر ج ضباط تونسین وکون اس طولا وأعد مراسی وشید 
مواى لصناعة السفن وءصانع للا أساحة ومستودعات للذخبرة وعخازن 
الحبوب ٣ون‏ البلاد فى سنى الإفاف وتصدر ما لزيد على حاجة اللاد 
إلى الخارج . 

واتجه إلى الإصلاح الإداری والا۔ى فأحدث لهب وزر فی اناب 
الياسية وهكذا أصبحت تواس تتكون حكومنها من رئيس وزراء 
ووزر الداخلة ووزر الخارجية ووز ر للحربة ووز ر لمالة. 

وتوفى هذا لالك والشاريع الى عملها لا تزال في البدابة » وأسس 
ألدولة التى راد أن بقيمها ل تتم بعد » وجاء بعده أخوه الملك عمد باها 
فأنتم أصول هذه النضة بإعلانه النظام الدستورى ورجوعه إلى الرغبة 
فى الارتباط بالدوكة المثانة أعان « دستور عهد الأمان » الذى هو 
صورة من وثبقة حةوق الإنسان وامتداد لقانون ااننظمات البرية الى 
أعلن فی ترکیا من قبل . وال تور التونی هو أول دستور ف العام العربى 


وفی ١‏ سبتمبر ۱۸٠۷‏ دعى هذا الللك أعيان الععب التونمى ورجال 
السلك السياسى الأجنى وأقسم اين فى حفل رمى عى العمل بالدستور 
ادد » وتد كات الان اوضع شروح وتفاصيل لمذء الوثبقة الجديدة . 
( راجع فسح الوثائق ) . 

و جاب عذا العمل الإسلاحى الشامل كون ا ليالس البلدية فى جميع 
المدن التونسية ألى تسكافت بإصلاح الطرق وتنور الشوارع . ۴ عمل 
جلاله على جاب أدوات الطباءة العريبة ولم تطل حياة هذا اللك لبتم 
ماشرع قبه بل ونی وولی أخوه من بعده محمد الصادق وقد وجد مجانبه 
الوزر ااصلح « خير الدن باشا ۾ فأقام ال الدستورى وأ رزه لاوجود 
بأحداث رلان تونسى مكون من ٠‏ عضوا من النونسين للاظر فى 
شثون الدولة النونسية يمى ( لجنس الأ كير ) ولكى نوضح مقدار 
السلطة الت كانت هذا الجلس نكر أنه فى أحد جااته عرض طاب من 
الملك بلح فيه فى زبادة عصصاته فقام أحد أعضاء الجاس وقال إن البلاد 
فى بداية مضة ومقبلة على إصلاحات كثبرة لا مكنا آن تزید فى عخمصات 
اللاك بل على انلك أن قتصد فى مصروفاته ووافق كل الأعضاء على 
هذا اارأی . 

وسن آم الأعمال الت قامت بجا الدولة فى هذه الفترة وزع الأرافى 
الزراعية الق اكا الحكومة النونسية على صثار الفلاحين والزراع 
ووطعم أول وزارة لامحة لاستةماء الأءمراض الوبائة وتنظم رامح التعلم 
امهة الزبتونة وتأسيس المحهد الصادق وهو أول معهد لدراسة اعلام 
العصر.ة والامات الأجندة . وفى هذه الفترة صدرت أول جريدة عرية 


رة فى تونس « الراثد التوا-ى » وهى الثالثة فى العا عر فى إذ صدر ت 
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قبلها جريدة الوقائع فى مصر والإوائب فى ابول . وقد أطلق االك 
مد الصادق هذا على حكومته اسم الدولة التونسية كا أعطى انفسه لقب 
ملك بيا كان اللقب اأدى إعطى من طرف الدولة العانة الوك تونس 
اقب مشير وتأتيه [ الخلعة ) البدلة الرسمبة والأوسمة من ااسلطة العثابة . 
وبذلك تتم ولايته بعد عة أهل البلاد له بالولاية . 

وھکتا کانت نواس تر عى حثيدة عو الحضارة والرق فى جميع 
الشثون . وخشدت رسا أن شتد ساعد هذه الد ولة الفتة بسدب ما أدخل 
عاہا من وساال الموض امبسح فى حصانة وما ic‏ عن الاستلاء والابتلاع 
فأخذت فرنسا تعمل جادة لعرقلة وسائل النهضة والاكثار من الدس 
وااشغب حت نشغل الجسكومة التونسية عن ااضى لأهدافها . ومن ذلك 
لہا وھی الق جاءت بأسطوها مع الأسطول الاجلبزی إلى مرس نونس 
وأزل قواد الأسطولين وذهبو! مع سفيرى الدراتين إلى اللاك خد وأعلاء 
بان دولنہما تلحان فى البادرة بإعلان الى الد جقراطى فى البلاد . ولا 
أعلن ا الد عةراطى وأصبح الجاس النيافى النباق منه حجر عثرة 
فی سیل داس فرنسا وتدخلاما فی شون واس أصبحت تطالب فی 
إلماح وفى صور من الديد ملاك تون لتعطيل الم النبانى وحل 
الرلان ولو لأجل دود . 

وف الفترة التى عطل فما البر لمان وقعت الثورة من التو اهن احتجاجا 
على ذلا وعلى ما ترتب عنه واتكأت فرنسا على هذه الأورة فبادرت 
بتنفيذ خطة الاحتلال . وبقبث تونس محرومة من اانظام انى حم 
من طرف رجال الاحتلال الفرضسى حا استبداديا مباشرا لارأى 
شەب فیه ۰ 


ت چ ت 

وق سه 1۸۹۰ عصی ی اسیس جس توری صر یی میرابہ 
ايلاد التى يدقع أغلم! النونسبين لله رسيين فقط وكان تعيينهم بطريق 
الاختيار من طرف الةم العام كا وقع اتتقاءم من بين أحاب الثركات 
وكبار التجار ولازارعین وأعضاء الجالس اللدية . وفى ٣‏ فبرار سنة 
۷ عبنت الجحكومة عدداً من النونسيهن أعضاء فى هذا الجلس 
واختار مم من بين الثايعين لها الخلصين لسياستيا وعلى الرخم من أن 
عدد الأعضاء الفرنسبين يبلغ ۴۲ متتخبين بالافترأع العام فإن عدد الأعضاء 
النوذسبين مشا ركين باغ ٠۸‏ ففط ةع تعيينهم باختبار القم الف راسى ولي 
اتر الحرب العالبة الأول فی ٠۴۳‏ ولو ستة ٠۹۳۳‏ عقب ظهور الركة 
الوط:ءة الاستقلالة الأ#لة فى الحزب الر الدستورى التونى الذى أسمه 
التببخ عبد المزبز الثءالى أصدر الةم الءام لوسبان سان إصلاحاته الق 
کات تمتہر فی نظر الفرنسیین ہما مکنت اانونسبین من جانب کییر 
من التصرف فى كثير من الشثون الإدارية . والةبة أن تلك الإصلاحات 
م تكن كافة لترضبة أماقى التو نهن وسد حاجة الشعور الةوعى فى ذلك 
الحين بل إلا فى كبر من فص وها فتحت أبواب ابتلاع الذاتية التولسبة . 
ولدلا كان موقب الوطين الا:ةلالين منم الررفض ولاءارضة . وأم 
ماقا ہا استبدات املس الثورى مجلس آخر أسمته الجلس الكبير له 
سلطة استعشارية عحضة على أ كثر فصول اليزانية فقط وزيد فيه عده 
الأعضاء الف ر نسبان من ۳٠‏ إلى ٤‏ £ من بيهم عدد عثل المصال الاقتمادية 
للجالة انمرنسبة وبق عدد الأعضاء التو سيین ٩۸‏ كا كان الال فى 
( اجاس اوري ) الساتق . 


ونی ۲۸ مارس ٩۳۸‏ استصدر الةم العام لوسبان سان مر وما 
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برفع عدد الأعضاء الفرنسبين ( اميلس الكيير ) من 4٤‏ إلى ٣ه‏ 
والنونسیین من ۹۸ إلى ۳۹ . 

وفى سنة ۱۹۳٤‏ زيد عدد الأعضاء الفرنسبين من ٠٣‏ إلى ٠١‏ 
والنونسین من ۳۹ إلى ٤١‏ مع إبقاء نظر الجاس الكبير هذا مقتصرا 
على الاستشارة الالة . 

وممما كان عدد أعضاء الجلس التوئين وسلطامم فيه وألوب 
اختبام 4 فإمم لم يكونوا توابا عبن الأمة بالمنى الصحيح وم يكن لمم 
من السلطة والسلاحة لك بنظموا مزانية الدوكة دخلا وخرجا طبق 
ما تفتضيه مصلحتما وما تنطلبه متها . إذا أنفنا إلى كل هذا أغلبية 
المد القى باز بها الفر نسيون فى هذا الجاس وأساوب اتتخامم اامحيح 
الدى خومم بحقى تيل الفرنسبين فى توتس ومساطهم مع كون الرثاسة 
العليا نى هذا الجلس لقم العام الفر نى اتضح لنا أن زمام الأمور فى 
هذا الملس سد الفر .من وأن التوأيين آل وصورة للمغالطة . 

ثم أن وجود افر نسيين فى المجالس المنتخبة التو نسية كالبإديات ر جالس 
الجهات ( المدربات ) والجاس الكببر هذا والجاس الشورى من قله 
إا هو وضع باطل وافتيات مفروض على الأمة والحىكومة التونسية 
إذ ليس لأية جالبة أجنية تستوطن بلدامن البلدان حق المثيل والانتخاب 
فا والاشتراك فى حالما النباببة ولكن الاستمار بين الفرنسين فرضوا 
هذا الأمر وأءرا آخر بعده » وهو اتخامهم لممثلين عنم بالر لان الفرضى 
فی فرنسا وم بقطنون ونس ريدون من مارسة هذا احق الاتخای فی 
جال نواس وفرنسا أن شبتوا لبا أن تونس بلاد فرنسبة كسار 
اللستعمرات التى ألبسوها هذه الصبغة وأن لمم حت النيابة فى مجالسما وحقق 


الاتتخاب لواب عنم فى بد لام وم بقيمون على هذه الأرض . الأر 
اقي لا تتمتع به أية جاية فرنسبة تفم فى جهة من جهات الما ولا عكن 
أن عارسه إلا فى وطها وعلى أرضما . وتونس مج التارع والقانون 
بلاد أجنببة عن فرلسا ليس الغرنسيين فما حق الئل التبا عى أرضما 
ولا حق انناب نواب عنمم وم فما مةیمون عثاوهم فى جسيم النيانى . 
في فرنسا . 

وقبل أن حم هذا الفصل الدى اردنا منه بيان تعطبل فرنسا لرك 
الضة وحرمانما من الح التباى الم عقراطى الذى عتمت ۾ فى عهد 
استفلا ه1 حینا من الزن ثم هی لم ترجعه فی عهد احتلالما توس بل 
عطلته ءاما وعمات عى إرجاع اسنطة التشرمية لافر نيبن بواسطة هذه 
الجالس القى تنما وعدها باالطان الكامل فہا وأ كثرية العدد ثم 
حمل فما من التواسيان الدبن #دمون مصالها وخلصون لساسا 
صوة مداسة حاول أن تفاط ها الرأئ المام الو نى والرأى المام المالى 
بأن فلتو سيين نيابة واتنخابا رى أزاما علينا أن نبين ولوف إ از الظروف 
واللابسات الى أعاطت بتكون (الجاس الكير ) أثر اتهاء المرب 
العامة الارلی ٠۹۱۸ - ۱۹۱٤‏ 

أوقد المزب المر !د ستورى النونسى وفد إلىمؤ عر الص لع فى باريس 
برئاسة الزعمم عبد العزز التعالى عرض على الرئيس « ويلسن » لالحة 
تتطالب فما تونس بح تقرر مصسيرها طبق الشروط الى ألما ذاك 
اريس وبلسن وامتدت 3+1 الوطنية ى الاستمار الفر نى فى قونس من 
ذلك المين واشتد الصراع ا هو الثأن عندما رتنع صوت الطالة 
بالاستقلال وجلاء الةوات الأجنبة عن الوطن المنكوب مها . 

ووقعت أثناء ذاك أزمة بين الإقامة العامة فى نونس وبين البلاط الللكى 


سو 


إذ زعت فرنسا أن ملك تونس ( عمد النادر ) لانوافق على مطالب 
الوطنين واكن هذا اللاك أعلن أنه لا بعارض فى كل مايض بشعبه 
ومحفق له حر ته وسعادته . وعزم رئيس امهورة اذاك على زيارة تونس 
وعزمت تونس کاها على مقاطعته وخ ی‌ر ٹیس وزراء فرسا « بون کاری» 
مغبة هذا الأعر فرق إلى اللاك بول ر إن مطالب الأمة ااتونسية بصدد 
اأصادقة علبرا هنا واحازها فى القريب » . 

ولداك أملى وطيد فى اقتبال رئيس اجهورية عا بناسب . وزار 
رثيس اهورية نونس وبعد رجوعه إلى فر نسا تفدم المي العام ( لوسيان 
سان ) إلى الك الناصر عثروع إصلاحات تافه هزيل فى غير ناحبة منه 
مساس بالذاتية التو نسية وساطة الك . وصبرح لملك بأن هذا ماوعدتم 
فرنسا باجازه فاغتاظ الك الأاصر وقال ليس هذه ءطاابنا , ولاأوافق 
علما ومن هنا اء ت الملاقات بين القصر والاقامة المامة وتوفى الباى 
بعد آم من وفاة حامت حوطا الأفاو يل وعرض نفس الدروع لى خلفه 
اللاك ححد ابيب فوقع عليه واذاك أعان ازب ار الدستورى مقاطءة 
الشروع والامتناع عن الشاركه فى اتتخاب الجالس الى ورد 
ذکرهافه . 

وكادت أن حف هذه السياسة وأن بسةط مشروع الاصلاحات وأن 
يعد الفم عن ماصب الإقامة إسبب ذلك . ولكن رز إلى المدان 
أفرأد اسنام هذا الم نخرةوا إ جاع الكمب وشاركوا فى اننخابات صور ية 
شارك فما عدد ثل حق أن بعض النواب فى دارة ببلغ عدد الناخبين 
, فما ٠۸‏ ألف م وشارك منها إلا ثلاثة عشسرة رجلا بالاكراه . 
وھکذا تم إجراء الاصلاحات وقام الجاس السكيير وفروعه وعبروا 


ڪا ت 


عن هذه السياسة بسياسة اأشا رك . ومنهوم المشا رك هذه أن اللطان 
أصبح فى البلاد للفر سين وأعم تفضاوا بإشراك النونسيين ذلك القدار 
الضثبل فى المدد والنغوذ . وكا ال عن تعطبل فرتعا لنظام المحم 
النيانى الديةراطى فى نونس قال عن #عطيلها للنرضة التعليمية وغوبلها 
المدارس إلى مصاع تعمنع رجالا فر نسبهن أومذيذ بهن بإن الروح الشرقية 
والروح الغرية عا أت البلاد من بعد ذلا تعالى وإلات أثارة بالاتقسام 
والاختلاف فى إأرأى والاجاه وتلك هى معاول الا تعار اى حط بها 
وحدة كل أمة . وإستخاص من هذه الخاعة أنه كا ارم صوت الفكرة 
الاستقلالبة الى تطالن باستةلال البلاد وجلاء القوات الأجنبية عنما 
إلا وقاومتيا السباسة الاستمارية بالفوة والعنف آارة وجصادمتما عة 
من الو 'طنين أنفسمم إسفهون فكرة الاستقلال ويون ياء الاحتلال 
وبطالبون .إصلاحات سطحة وتنيرات جزثة بزعمون أا لسر مم 
إلى الاستقلال الدالى لا الاستقلال الكامل على ءراحل . فتشتد الخحصومة 
بين هؤلاء وبين المطاليين بالاستقلال وال لاء فبتعطل سير الكةاح 
وتعتل لفسة الأمة ويستريمح الاستمار يسارع فى تنةرن داه وخططه 
إلبيثة فى فترة المزاع القام بهن الوطنبين . 

إنك اتشاهد هذا واضحاً جلا کا صت تاريخ الكفاح وأطواره 


فرح رة وبذلاك ج ما مال الناريح ید تسرك . 


ا 
فرنسا تتخلی عن تعهداتما 

افد تعهدت فرنسا عة نونس من أی عدوان داخلى أو خارجى 
وحماية شخص اللا وتفوذه وعائلته . واحتات الأما كن الاستراتيحة 
التونسية بدءوى القكن والوصول إلى إمجاز هذه الاعهدات 
عند الاقتضاء . 

وفى الحرب العامة الأخرة ۱۹۳۸ -- ۹4۹ لا ازات الفوات 
الألمابة والإبطالة بتونس بارحها جيش الاحتلال الفرنسى القالے على 
ايها دون أن بطلق طلقة راحدة بل أحْذ الأسلحة والعتاد وتسلل هما 
إلى حدود تونس الغربة ووقف هناك بتتظر رجحان أحد الكفتين 
لينم إلمما» ‏ كفة جيوش الحافاء - بالإزار وكفة جيوش الحور 
فى توئس ‏ وإنلافك وجدت الفصاال الألمانية القى أزلت ونس أولا 
البلاد خاوية تى عروشما من كل قوة مساحة عكن أن تدافع عنما ٠‏ 
فتخات فراا بدورها عن آم تعهداا -- وهو حابة البلاد من كل 
اعنداء خارجى .س كن أن بقع علها . 

ا 

فى أثناء احتلال يوش الهور البلاد النونة ومحاوة إبطالا عقد 
معاعدة مع جلالة ملك نونس أقل ما تفده انماء المهد الفرنسى فى نونس 
وحلول العهد الإبطالى عله ومأطل جاالة الل المنصف فى اسنحابة رغيات 
الإبطالبين . وهنا قام أعوان فرنسا من ااتو اسن الذن لصون 4ا ح1 
وميتة وأوعزوا جلالة ملاك تونس أن بتقدم بطلب إلى الاردال بيتان 
غب فيه إجراء إصلاحات داخل نطاق امجماية الفرنية . ولا نى مافى 


و 
مثل هذا الطلب من الاعتراف يقاء اجابة وتعية نونس لجحكومة 
الارشال بيتان . وقد أجاب الارشال بتأجيل الاظر فى هتا الطلب إلى 
اتهاء اجرب . وهذا ما أحةظ الفر سيين من أاصار دغول طى ملك 
ونس لاعترافه بااناسة كومة بتان . فا كادت جوش اللفاء طلا 
أرض تونس وتصل طلائع جيش دبجول إلما حى بادروا حلع جلالة اللك 
تمد المنصف واعتقاله وإقالة حكومته وإبعاده إلى راء الأغواط ا لجزار 
ثم إلى ( تنس ) بالجزار ومنما إلى بلدة ( بو ) بجلوب فرنسا وأبقى هناك 
إل أن مات وجیء انه لی توس حیت دفن بها . 

وفى خلع الك اعتداء من فرندا على شخصه الى تعهدت ميته 
واحترامه لم لفت موجة من الاضطهادات الوحشة الفظعة ضد الدب 
التونی بأ کله فاستجحرى لقتل بدون عما كة والاعتةال والسحن راقاب 
الأموال واتتزاع الكاسب بدعوة أن الاونسيين قد تلفوا جوش 
الاحتلال الألالى بةرح وسرور كام إريدون متهم وم الجردون من 
كل سلاح أن بحاربوا الألمانبين فى الوقت الى انسحبت فيه اليوش 
الفرفسبة انسحاب المستلهين إلى حدود الزائ . 

موفف تونس . 

وإزاء سلوك فرنا هذا غو ملف البلاد وشمبه قرر ااتولون 
مقاطعة فر نا والأعراض عنہا وعدم مطالتہا بأی شىء وتركها تعمل 
القوة وتير تحت عاطفة الاقام ماشاءت لما عواطفها اللنهبة فضا 
وحقدا ضد التونسل أن تسر . 


وعين الجارال ماست مة) عاما فى نونس فوجد هذا الأعراض ولم 


کچ = 


مد أمامه ءالا اتناف حدة هذا ااتوتر فدعى إلله ية من أنصار 
السياسة الف رنسبة الدبن اعتأدوا إءاتما عفى اروج من الأزمات وأناط 
هم عخاطبة الوطبين فى تشكيل نة مشت ركه من الفراسبين وااتو اين 
مهتا تدوبن رنامج إصلاحات بقع إدذ الما على تواس ترضيه لارغبات 
الوطنية ويهيدا اتحين الملاقات بين توئس وفرنسا ودعت تلل الأخبة 
شحصات *نÙ‏ قادة الح رکه الوطنية هن م الأستاذ 1 رقبة راس 
زب الدستور اليديد والأستاذ صا فرحات ریس زب الدستور 
القدے والأستاذ حسن قلای رئيس حزب الإصلاح سابقا واليد الطاه 
ان عمار ردس الرفة !ك «بة وغيرم هن ااشخصات التونسة ۰ 

وقد وقع اجاءهم سيف حلق الواد وءرض الكافون من طرف 
القم العام الشروع الدى كافهم لإبلاغه إلى الوطدين ققام #مارعاته 
واستنكاره الأستاذ صا فرحات وأةنع بقية الحاضربن بوجوب اختبار 
حسن ية لقم الهام من عدمما بأن تحدم إابه مدروعا معارضا بشتمل 
لی شر وط أن لھا لاقم دلی بذلا على حن ته ووج اذاه الدخول فی 
نة اللحث عن اجات الملاد ومن ماده ار وط إعءطاء جو نة الاعات 
لاستشارة الشعب فى الكاركة فى اللجنة الى عرضما الةم . وإرحاع جلالة 
اللاك إلى عرهه وإطلاق سراح المتقلين ورفع الرقابة على الصحافة انير 
رة عن فكرة الشهب إلى غير ذلك . 

و1 عرض هذه الشر وط عل الم رفضہا ¿ عند ذلا دعی تاذ 
صالم فرعات وزملاءه من الوطنبن إلى عد اجناعات وتكوين نة 
وطنة فة لاتصل الف ولافيره تحمل على إءداد دستور رنظام لاملاد 
ومطالة الدول اأمثلة احم الد تمراطة بالوافغة عله واأممل على تابه 


ل — 


فى البلاد . فوقع تشكيل نة من سبة أذراد أطاق علا ( نة السبعة ) 
والت أعماله؛ واقنض ت كثرة الأعرال فما إلى إضافة آخرنن إايا فأصبحت 
کرک من رواخ 2 فا س م وای ورا واد 
مو غر وطنی رى مثل فيه البلاد أحد وتمانون ناكا من تلف المهات 
والطبقات وءرطت عله أعمال الان فأذرها بالاحاع . وكتبلاحة وتم 
عم االإأضرون <لاصما وأن توس تفتصر الآن و عناسبةعدم اتهاء المرب 
على الطالبة بالاسنقلال الساخلى إلى أن تتيى المرب وتفر عا لسفر 
عنه » وقد وقع تبليغ هذه اللاأحة إلى كافة مخلى الدول ما عدا فرنسا 
القى نسربت إلما نسخة من اللاحة من لاحية أخرى أشارت إلا مض 
اأصحف الفر نة ولا تهت ال ب عمل الوطنون على عفد 5 ٤ر‏ عام 
وطنى صدرت عنه اللاحة الشريرة الى أعلن فما إفلاس الجابة وععل 
نونس على الاستلال اتام ( راجع قم الوثاثق ) 


ہیر لباس ررق : 

ولعد فترة من الزمن أخذ فما اء ا لزب أطر الدستورى الجديد 
ت#بر وبتحول فألف من أتباعه انا لوضع دستور البلاد وکاله بذاك 
أعرض عن الدستور الأول الذى شارك فى وضهه ووقع على لاتحته وبعد 
اجتاعات أعلن هذا الزب أن اليد الى أءدته لاله تلخص فى أن 
جلالة ملك نونس هو مصدر ااسلطات الأءر المنافى لبادىء الكر عة 
الإسلامية أولا وللنظر الدستورية الحدهة تاا , فأخذت ااناس إليرة 
ولم يتببنوا الرعى من هذا الةرار إلا جد" أن تقدم ملاك تونس بطلب إلى 
ريس الهورة الفراسية مقاده المطاابة لإجراء إصلاحات داخل 
طاق اة . 


وقد لاحظ الملك عض إخصائه أن مطالبته إصلاحات داخل نظام 
الجايةمعناه الاعتراف بالجابة والرضى ببقاما . لم أن ءراسلته رأساً اريس 
الجهورية رجا بفهم مما الاعتراف بالدخول فى الوحدة الفرنة لأن 
الدستور الفرنسى حمل من رئيس الجهورية رثيماً أعلى لدان الى 
بتكون منها الاحاد الفر نى . 

وكان من الواجب أن إسلم هذا ااطلب إلى رثيس الوزراء اللو سين 
وهو بدوره سمه اة عن اللاك لوزر الارحة انذى هو المع العام 
وهذا ره إلى وزارة الخارجبة الى تنصل مها توس . 

وبعد فترة من الزمن أءبد طلب ملك تونس إلى رئيس المهورية 
الفراسبة فوعد هذا بالتأمل فى اأوضوع . وفى تلك الاثناء دعت 
الحكومة الهرنسية جلالة سلطان الغرب لفتح مفاوسات معه فى ماتطلبه 
الشعب المغربى من تعيبرات فى نظام الح . فكان جواب سلطان 
مرا كش أن المفاوضات لاعكن أن تقع إلا على أساس وجوب تغيعر نظام 
الماية ومنح المغرب حقه فى الجربة والاستقلال . 

ولا رأث فرنسا إصراره على ذلك أعرطت عن فتح مذاكرات معه 
والتفتت إلى احبة نواس الى أضحت سياسة حزب الدستور الجديد 
فما تؤبد مطالب جلالة اللاك . وفى ذلا من الناقضة لةرار المؤ ٤ر‏ 
الاق ناه + 

وبواسطة هذه التوجمات الجديدة السياسة النواسبة أضحى أتباع 
حزب الدسثور الجديد بةومون عمظاهرات بعنوان تأببد الك فى مطالبه 
وما مطالبه ااتى تدم ا لرئيس الجهورة اله رنسة إلا إجراء إصلاحات 
فاحل نطاق الجاة . وقد قم ها با فته مدر الناط ۴ 


قرر ذلك ان وضع الدستور من اتباع حزب الدستور الجديد . 

وعندما ذهب الأستاد أو رقيبةإلى باريس وعرض مشمروع الاعلاحات 
النحصر قى النقط السبع الق بطااب بها . أعل أن كل مفامة فى قضية 
تونس جب أن تقع بين الحكومة الفرنسبة وجلالة اللاك أو من بوكل 
إله ذاك من وزراء لم الصفة الرسية . وعند ذلك ازم نشكيل وزارة 
تفاوضة . وإن ارك فما الحزب الجده الى أصبح بؤيد الطلب الذى 
تقدم به جلالة اللك لفرنسا والدى لا بعد أن بكون من وحى وإهاز 
رجال ازب ال كور الذين أحت م علاقة متينة بالقصر وسبطرة لي 
سماسته . وفعلا أةات وزارة الكهاك الى كانت قابة اذاك وحلت عحلها 
وزارة اليد د شق الى احتل فا سكرتي 4 لزب الإديد الأستاذ 
سام بن بوسف وزارة المد ٠,‏ 

وكان تشكمل هذه الوزارة عى صورة م سبق لها مثبل إذاتكونث 
من ۷ وزراء تواسین و ۷ مدبرن فرنسبين وأسندت الرئاسة لقم العام 
لالحصول على أ كثربة الأصوات ءند الافتراع على الفرارات . 
ابتدت المفاوضات وكان الأساس الدى تقوم عليه وتتقيد به هو الرسالة 
الصادرة من اللاك اريس الجهورية الفرنسة الى يطلب فما منه إجراء 
إسلاحات فى بلاده نواس داخل نطاق الجابة ثم تمر به الثالى فى ا لمث 
على إأجاز هذه الاصلاحات ثم مذ كرة من القسم النونسى من تلاك الوزارة 
حصر فما المطالب الى سيقع التفاوض فما مع الحكومة الفرنسية نيابة 
عن جلالة لاللك . وأعقب ذلك صدور ملحق للذ كرة الوزارية طلبت 
حرره فرنسا فى الغمانات الى تعطا الجكومة التونسة للحكومة 
افر تة ور تاطا وق زوت اغ رة افر کن مک 5 زار 

(4) 


— g0٠ سے‎ 


يمذ كرة أخرى تفول فما . إن الف انات الى أعطت ضما غبر كافية وأا 
تطلب لزيد من الضانأت . وردت الوزارة النونسية ع ذكرة نعرب فما 
آنه لیس فی إمکاما ن تزید شیا آخر عتما تقدمت به , 

والحقيقة أن حزب الدستور الجديد والوزارة كا فى ذلك الوقت 
واقعين حت حملة شديدة من ازب الحر الدستورى التونى ( القدى ) 
الذى حمل لواء المعارصة فى هذا الدورة وة ألفتت إله الانظار وجعلت 
طوائف كبيرة من الشعب تومن ٢ا‏ بدلى به من القائق حول هذه 
التجربة الى قام مأ حزب الدستور اجديد . 

وهذه المعارضة هی الى جعلته محترس کشیراً وزن خطواته فی المشا رک 
فى الم وف المغاوضة الى قام بها مع فرنسا . 

وقطع ال انب الفرنسى المغاوطات لأله ‏ تحمل على كل ما كان إرغب 
فى الصول عله عا يسمه الات . وحاول الفاوصّون التونسيون 
سان الموقف وتلطيف الور وإرجاع الجانب الفر دى لاتفاوض ١٠م‏ 
N BH E SE E‏ 
الجدید ی طول اط . ول نتحفتق آمال رجاله ای کانوا بعلقو ما على 
رجال الجهورية الفرنسبة الرابعة وعلى دستورها الجديد وعلى تصرع 
وزير خارجية فراسا ( شومان ) . 

وفى هذه الفترة الحرجة شاع فى الأوساط التو نة أن حزب الدستور 
( القديم ) أوجة المارصة تستمد اتقديم شكوى ضد فرذ-ا لنظمة الام 
طالب فما باستفلال نواس وهو الل الوحد للاشكلة القابمة الأشة , 
عن وجود سلطنين فى البلاد تتنازعان النفوذ والساطان فبا . 

وراح المماوضون التونسيون بعد الاخفاق اذى أصامم وبعد إصرار 


— إھ — 


ال انب الفر نى على عدم الرجوع إلى العاوضات أن بوسطوا مجاس الأمن 
أو منظمة الأم لرجع فرنسا إلى مفاوضتيم من جد وهنا 
تىتدی“ | لواوت . 

فإن فرنسا م تم وم تستدخ أن تنقدم الحكومة النوئسية 
ولو بطلب التو سط من منظمة الأم . فان فى ذاك خروجا عن الحاو 
اإنائية لحل الشكل التونسى . ومحت تأثير حلة شديدة من الشركات 
والؤسسات الاستعارة صد الك والؤزارة وحزب الدستور الجديد 
أخذت بدو فى الإو السبامى مظاهر حول الساسة الفرنسية وانساعها 
إلى رغبات الاستمماربمن فى أخذ الوقف بالشدة والةوة والقضاء ي كل 
حركة وطنية أو أمل فى اناع مااغتصبوه من تموذ وساطان . فأقيل القم 
العام من متصبه وأيدل مقم آخر جدید ( دی هو تسکلوك ) . وهذا 
خلافا #لعادة قدم إلى نونس على مان باخرة حربية تتقدمما بوارج أخرى 
وتحوم فوقها سراب من الطائرات المفاتلة وتلقته عى اارصيف قوات 
الجند والشرطة الختافة الأنواع مدجحة بالملاح كانت تلك الصورة رعزاً 
صادقاً لاسباسة الةرنسية القبلة بتونس . وإذاكان هذا الرمز موجه للامة 
التونسية فإن رعزاً خاصاً موجها الوزارة مثل فى موقف الم من وزو 
العدل التوندى فى الاقتبال اللكى الرسمى لمذا الةم إذ أراد وزبر المدل 
إسلاح غاط فى ترجة التخاطب بين الك والةم وقع فيه مدير الاشربعات 
لالكبة فصد المقم العام وزر المدل بغلظة عن الفيام باصلاح ذاك 
التحرف . فكان فى ذلك العمل مثال الجفاء الى محمله السباسة 
الجديدة #وزارة . 

وأما الرعز الموحه للك فهو خلو ذلك الاقتبال اأر مى من خطاب 


2 
سفبرى كان باق عادة وتبسط فه العنبات الحسنة وماتهدف إله سبامة 
فرنسا على بد المقم الجديد . 

إن هذه المظاهی قد حطمت کل أمل فى بحسن الموقف کا عبرت 
انمد رة فرنسية سلمت للوزارة على الوضع الى تراه فرنا ها 
وارعایاها فی ونس وأنه لوقف تحاوز بکثر وکشر جداً نصوص المعاهدات 
ويكاد مجعل من البلاد التو نسية قطعة فرنسية محكها المستء مرون وأر اب 
الشركات والمؤسسات المالة حك جاثزاً مباشراً وده الجند والدرك 
والها كر العسكربة . 

إن التصادم مع فرنسا أصيح أعراً لامفر منه . فقد كشفت عن 
سباسة القوة والعنف الى تريد سلوكها وانضح اذك الفريق من 
التونسين الذى كان ؤمل فما أن أمله فى غير عله وأن التجربة الى فام 
با لاتفام معها رأساً دون تدخل الجامعة المربية أو منظمة الأم قد 
فشلت على طول الط وأنه رغم استبداله مطالب الاستقلال التام الق 
اتفق عاميا مع بقية المواطنين فى غير مؤعر وأحد بالاصلاحات المؤدية 
للاستقلال الذاى على «راحل واعطائه من الفمانات للغر نسبين مالم خوهم 
إياه المءاهدات الى سطروها انف م وفرضوها على البلاد فرضا . فان 
كل ذلك لم يؤر فى ال ااب الفرنسى حتى إستجيب لطالب ذلك الفريق 
التواضعة بل بى فى موقفه لابتحرك ولابتحول وتلك عادة عرفت عن 
الةر نسبان وعن الءتصر اللاتينى بأجمه سند أقدم العصور . 

إن الموقف الذى أضحت تفرصه هذه الظروف على تونس وشعما 
هو موقف من القساوة والشدة كان وهو رض على التو نسبين عة 
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كافة جهودم ومقدرانهم وإمكانبالمم لواجهوا هذه الشدة والقساوة عا 
محفظ أرواحهم وأموالم وشرفهم من عبث المعتدين الطفاة : 

وع يؤسف له أن النداء!ت والمساعى القى بذلت لتوحد اله موف 
وجعل الأمة جرة واحدة لمواجهة الموقف خصوصاً وقد كانت البلاد وهى 
تواجه تلك السباسة المقاء على أنواب فتنة داخلة أدى إلما النطاحن 
الحزنى بين الستوريين ال جدد الذين قباوا الاشتراك فى الح والغاوطة 
وبين الدستوربين القداعى الذن #فون موقف المعارطة ومحملون على 
الآخرن . 

وکان اواب من طرف الدستور الجدید عن کل نداء وجه إلمم 
للاحاد والتطامن هو قول إن الأمة متحدة حولنا من مليكها إلى وزرالما 
إلى منظماتما وكاها متفقة على السباسة الى لسلكها . والخطط الى 
رها ولاعيرة بغيرا ولا نعترف له بوجود . 

إن هذ! الى لار يدون الاحاد ممه ولايعترفون يوجوده هوالفكرة 
التى طالب بالاستقلال الثام للبلاد ولا ترف بوجود فرنسا ولا بازوم 
اما إلا أن الشعب النتبه الواعى الىقظ قد جاوز شہوة الزعماء ورغيمم 
فى احتكار السياسة والاضى وراء أشياء ومطامع ل نحق فعقد مؤعراً م 
أتبأع الدستور الجديد م رض عن انعقاده كبر من قادة هذا الحزب 
والكومة الفرنسية أبضاً . وقرر هذا لأؤعر المدول عن الشاركة 
ف ال وعن التهأوض مع فرنسا والرجوع إلى سياسة القاومة 
والكفاح مع الكافين . ولولا هذه الظاهرة الشعبية القى وحدت 
الصفوف رالةأوب قدخل الئاس فى الكفاح ارد طغيان الاسته ار السلح 
على قان ر جل واحد لبقيت تلاك الخلافات وااصادمات الدامبة بان جوع 


اوک 
الأمة ىء للاستمار قضاء ماربه باجتثاث الركة الوطنية والقضاء علا 
قدعها رعا بالحديد والثار . ولكن انتباه ذوى النوايا الجسنة ادان 
بعماون بإخلاص قد حال دون ذاك . وها أن ترى أن الصادمات الوطنة 
والخلافات الداخلية التى أدت إلى التناحر قد اختفت اة وظهر الثو نسيون 
صفاواحدا فی مدان الكفاح وف المعتةلات والسجون واختاطت دماؤم 
على أرض وطہم اختلاطا هو رعز الوحدة , 

وفي الوقت الدى نشاهد فبه الأمةمتحدة فى مدان الكفاح والجيوش 
الفرنسية السلحة التى تعتدى علبما لا ص باءتداتما فريقق دون فريق 
نسمع فى منظمة الام وغيرها ترديد نغمة الاصلاحات والأفاوضات ومظاهر 
احتكار السباسة والاعتداد بالرأى . وأى شىء اقح وأشد إبلاما للنفس 
من أن ری الإنمان وطنییل إسعون وبلحون فى مصافة الأدى الق 
خضبت بدماء مواطنمم وعزقت ستائر الكرامة والشرف وعذبت المتقلن 
مهم ألوانا من اامذاب م کہا التار ع فی أشنع أدواره . 

وهل من لبر بالوطن والواطنين والإخلاص لقضية الوطن أن إردد 
السياسيون الواسيون طالب الإصلاحات واارجوع إلى الفاوضات مع 
الفرنسيين الذبن تفعل جيوشمم فى واس تلك الفظام . ثم بقولون وم 
بطالبون ومحماون غيرم أن طالب مم بإارجوع إلى الفاوضات . إ٣م‏ 
بثاون توس بأ كلها لا حر بعينه محاولين بذلات إةناع الرأى اعام الما مى 
أن تونس قد أجمعت على الطالية بالإصلاحات وإبقاء فرنسا عحتلة فلبلاد 
مسبطرة علا 8 

ولفد أدهش هذا السلوك كشراً من الستمعين وتساءلوا هل أن 
كل ما بذلنه وتبذله تونس من التضحيات هو من لةاوضات بطم ها الحم 


مق ماسارت عى غبر ما ربد أو ينا لإصلاحات تافهة داخل طاق الجابة 
استبقى الاحنلال الفرنسى للبلاد وهل بازم لمذين الأمرين التافهين رفع 
قضبة انظمة الأم . ومنظمة الأم قاغة طى ميدأ حق الشعوب فى تقربر 
مصيرها وم قم على أساس النوسط فى مفاوضات لتح إصلاحات . 

وقبل أن م هذه البسطة حدر بنا وقضة تونس قد انت إلى 
ما اهت إليه أن ةع اتفاق وطنى تطره كافة العناصير التونسية لعالة 
الفضية فى المستقبل وتوجمها احجاها آخر يتقوم على وحدة فعلة حقيقية 
لا على الاحتكار وكتّم نهاس العارضة والفكرة الاستقلالة کا وقع 
من قبل وادعاء أن كل عمل وطى بحب أن بصدر عن حزب الدستور 
الجدبد وحده وعن الوزارة اتی تستند زلبه بدعوى أن الحزب هو الأمة 
والأمة هى الحزب وآن الوزارة الى اندها هى الوزارة الشرععة 
الوحيدة الق بحب أن بصدر عنما كل شىء . 

هذه التعببرات كاإت لها ضروب سيغها وتفرض شيا ما السكوت عنما 
يجب على الذبن استغلوا تلاف الظر وف لإفرار بءض الادعاءات فى الأذهان 
وتسور فاح تواس فى الخارج المورة القى تفبدم كزب وكوزارة 
أن ينوا من هذا الادعاء وأن بكةوا عن استغلال ماوقع لحد الآن 
الت غق + 


ارژوضاء ا و عل ففرا 

لم تسكن الطاب ألتى تمدمت ا الجهات الحكومية النونسية فى 
الحةقة مطالب شعبية إذ م يكن الثم التونى فى بوم من الأيام يكافج 
لبطالب ببقاء الاحتلال الفرسى والاكتفاء بإصلاحات جزثية وتغيبرات 


— ن١‎ 


تافهة فى أداة ا لكي ونظام الإدارة حت ظل الاحتلال وإعا قامت ال ركة 
الاونسية ا قامت غيرها من الجركات التحربر:ة فى كل مكان لإرحاع 
البلاد إلىحاانما الطبيعية من الحرة والاستقلال وجلاء اليوش الأجندة 
الهتلة عنما . ولم تعترف باْمابة الفروطة عابما فرطا ولم تقل فى وقت من 
الأوقات إن البلاد فى حاجة إلى حمابة دولة كببرة . وأنه حب أن تكون 
هته الدولة هى فرنسا . 

م تكن هذه الطالب كا أسلهنا مطااب شعبية ولا عكن أن يقال 
أن تونس ارتضما وتقدمت ا وإ٤ا‏ هى محجربة حزبية قام مهأ حزب 
الدستور الجديد وأوعز ما #اجهات الحكومية لتتقدم بها فى اليدان . 
وقول الراء السياسبون إن هذا الرنامج قد أرعزت جره الجبة 
الاجاو أمربكية لتسترضى 4 التولبين بالإصلاحات التافهة من ناحية 
ولتسترضى فر ذا ببقاء احتلا لها من ناحية أخرى . 

ثم إن الوزارة الت قامت فى ذلك العهد لاتفاوض «ع فر ذا وءعرض 
ذلك ال نامج م تكن فى القبقة أيضا وزارة شعيية بامنى الصحيع الان 
معنى الوزارة أن تكون مستندة إلى إرلان متخب اتتخابا بحا من 
الشعب وأن تتمتع ةة أ كثرية أعضائه . . . 

أما أن بقع اختيارها من طرق ال مارة الفرنسية وتعرض على 
موافقة اللات اتتولى را معبناً فهذا لا عطما الصبغة الشهبءة ولو امتلات 
الم ورو الى ج جاسر غا شرا اام . 

ولقد استغل أنصار الوزارة الظروف الى كونما حافة الماسة 
الفر سيين الذين أقالوا هذه الوزارة واعتقاوا أفرادها فأ كثروا من 
الدعادة واستغلال هذا الاضطهاد وحشروا فه كل الأفوال الى تفيد أن 


ا 


الوزارة وزارة وطية شعبية وفسروا عطف الشعب علا بصفتها طحة 
اناد ورڈ اة هرت قرو ابا زاره اة 
وتد م سیاستپا الى سارت وتسر علہا والققة أن ءطف الشەب 
عطف لا تاد . 

أما حزب الدستور الجديد الى عرب كما دعى إلى تود الصةوف 
بقوله آنا الأمة والأمة أنا . فهو ملم أنه اليس المزب الوحيد فى البلاد 
بل هناك أحزاب وهناك عایدون لا باتمون إلى زب بعینه کل له ریه 
فى سياسة البلاد وفمم لفون وأحاب النظر اابعد والرأى السديد . 
ولاذا نذهب ,عيدا فإن بين صفوف ذلك الزب وقادته من لا نوافق على 
سن وکه ولو جاه وهل درى قادة هذا الحزب أن قوم عن الأمة والأمة 
حن وبس لغبرنا وجود ولا رأى تد ه إذا أضيف إلى الاعتداءات 
الدامية الى صدرت متمم ضد مالم فی الرأی وحرمایم بالعنف من 
حرية الاجاع كان معنى ذلك قيام فاشستية غاشمة فى بلاد تتطاب الرية 
وارب الظل وريد أن تفم مجتممها على أحدث الطرق الدعةراطبة . 

وعا بؤسف له أن الاعتداءات القاسبة الفظءة الى صدرت عن اتباع 
حزب الد تور الجدید د عخالفیه فی الرأی کانت یام مشا رکنم فی ال 
فاستهماوا الأداة ا ل _كوءية والتموذ فى الإعلاش والا.تداء عى مواطتمم 
والإسا ة إامم بكل أنواع الإساءة , ولو كان هؤلاء الواطذون من أحاب 
الفكر المزيلة التق بستفيد مها لحتل لمان اللاب ولكمم كانوا من 
حاب الفكر الفوبة والساوك الطاهن النقى . كانوا أاصار فكرة 
الاستةلال التام وااطالة لاء جوش الاحتلال وأعداد الثعب للكفاحج 
القوى للحصول على مطالبه ورغباته . فكالوا بلاقون من الست مر أشد 
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الةاومة وصنوف البلاء . وبلاقون من مواطذمم مقاومة مائلة لام 
وقوفهم موقف المارضة فى الاشتراك مع العدو فى ا وەنماوصتە 
ومساومته على حةوقق الوطن تى قام ما حزب الدستور الجديد رها 
أفسدت على هؤلاء التحربة الى دخلوا فما . 

وبشاء ربك أن :محص القااق طى سداد رأى العارضين وة 
توجمانهم ودقة فهمهم النفسية الفرنسية . ققد مارسوها وخبروها طوبلا 
وأدركو! فوق ذلاب أن الشبكل التوأسى فى واقءه وى حقيفته هو لزاع 
قم بين سلطة شسرعبة فامة وساطة مذروطة طارثة ولا عكن أن تكون 
حكومة ذات رأسين ولا أن بيش وطن حت سلطتين . إذ فلا مناص 
من زوا إحداها وبقاء الأخرى . والجدر باازوال هو اأطارىء 
الفروض . ولدلك كانت مطالب المارضة هى الاستقلال التام دون 
الف خول فى مفاوصات من أجل حبق إصلاحات تصل بالبلاد إلى اسع 
الداى الى فى مفهومه إةاء الاحتلال طبءا . والوصول إلى الي الداى 
على «راحل غير حدودة الأجل . 

وإننا إذ نكر هفه الأمثلة الصغبرة للذ كير نريد أن فول فى 
صراحة إنه لا بنبغى أن تود هذه الناسى الى لطخت ماموه بالج 
الوط وال-كوءة الوطنبة التي هى الأولى من نوعها والى رعا كونت 
للنجربة فأتتحت اسو ا مئل حى أصبح الناس البن كانوا بتفاءلون خبرا 
من وجود قادة الدستور الجديد فى الج وف الوزارة ولون وم عن 
اضطهاد هذه الجكومة والحزب الدى اندها إذا كانت هذه آثار 
الج الوطنى فلا حاجة به . وهذا التعبر كفر فى لغة الوطنبة دفعتهم إلله 
مالاقوه فى تلات الفترة من ظلم واططهاد تمل الأحزاب الساسة لأا 
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تقوم با لمعارضة وشل رجال ادبن وطلبة العلوم الإسلامة ا ردون 
أن تمض البلاد لهضة عربة إسلامية وبريد الآخرون أن تهض نهضة 
أوروبة طالما عمل الل تعمر لنحقيقها قباء با ران . 

وهل عا إرضى الوطنبة والأخوة الإسلامية والصاحة للشتركة العامة 
أن تقوم مبادیء حزب ومناهج حک على عصابات تطوف البلاد وترابط 
فى كافة آمحائما امرض رأى ذاك الحرب والحكومة القى تستند إلبه طى 
المواطينبالعنف والقوة حى أصبحاشتباك أبناء ار بة الواحدة وأبناء المائلة 
الواحدة سد بعضيم فى ممارك دامية وح أصبح طلية امم من رجال 
ادن مشطهدون ومەرطون لأقسح وأشنع وسائل الاعنداء من تلك 
العصابات التى وقع تأايغها داك الغرض . 

وهل بريد المستعمر غير عحاربة الفكرة الاستقلالة التحر رة والقضاء 
طى الثقافة ألإسلامية . 

حن إذ نذكر ذا والأسى عزق جواحنا والحجل أمام العام 
يمرا لالريد من وراء ذلك إلا التنيه لمدم إمكان الهودة إلى هذه 
التصر فات البغيضة الى عادت على الوطن بأفدح الكبات فلا ينبغى لزب 
بترم مبادىء الحرية أن بفرض مبادثه على المواطنين بالف عصابات 
من أتباعه لا لبخطبوا فى الناس ولا قنعو مبادى ا لزب السياسية بوسيلة 
الججة والرهان ولكن لبرغموم على اتباع المزب واعتناق مبادئه 
وشراء تحفه ودفع الأمو ال فم بوا طة استعال العتف والاعتداء بالقوة 
وإهانة الناس والاعتداء على كرامتهم فى الطرقات والجتمعات ومماحمة 


— ٠ 


دور محالم فی الرأی واقتحامما علمم عندما بجتمعون فا اجتاعات 
خاصة بيتعدون فما عن أنظار البوليس فيواجهونمم ومحدثون مشاجرات 
بحضر من أجلها البوليس وأول مايعمد إابه ليس هو كف العتدرن 
الهاجمين عن عدوامم بل ترك ذلاك ويغض عنه لننتفع منه السباسة 
الاستعارية إذ الخصومة تبث العداوة وتوقد الىغضاء بين المواطنين 
وإما يعمد البوايس إلى معاقبة صاحب الحل والجتمعين فيه لام عقدوا 


ااا يدون ارحص : 


کک 


المعارضة فى الداخل وى الخارج 

ذكرنا سابفاً أن حزب الدستور الجده بعد أن مكث زعمه الأستاذ 
أو رقيبة مدة تقرب من مس سنوات بالفاهية حت ظل الامعة العربة 
وعطفی شعوب ااشرق . ومعاوم أنه جاء من تونس هارا واقتح الخدود 
من غبر جواز فارا من الظلم الفر-ى يأأسا من استجابة الفرنسين لأى 
مطلب بقدمه التونسبون وعرض الأستاذ أو رةببة قضبة نونس طى الجاممة 
العرببة ضمن قضايا الفرب وامحخرط فى جية الدفاع عن تما أفرغيا 
الق ألفها وترأسبا فف.لة الأستاذ عمد الحضر حسان إلا أنه ۾ عكث طوبلا 
هناك حتى خرج منرا لما لاتصطبع بالسغة الحزية وإنا تعمل افضية 
الذرب عامة متجاوزة الحزيات وألف مع جاعة من الجزار ومر اكش 
مكتب للاذرب المرلى وكان هؤلاء جما من الغالن فى امز ية ومن الىن 
طت عام أتانيتم الشخصرة فأبح ندم أشخاصم وزعامتہم ورئاستمم 
أولا ثم حزبيتهم ثانا ثم الوطن فى السرجة الثالئة أو مادولما إذا 
اقنفى الال . 

أسسوا مكت الغرب وكان بوم على ثلائة أحزاب الزب‌المستورى 
ادد فى نواس وحزب الشعب فى الجزار وحزب الاستقلال فى مرا كش 
يتبعه حزب الاصلاح فى ماطقة اة الأسبانية . ومماوم أن هذه الأحزاب 
لوست هی کل مافی الغرب من أحزاب وطنية إذ بوجد فى واس ازب 
الدستورى ( القدم ) الذى عو أول حركة وطنبة منظمة لى الأسالب 
الحدثة قامت فى شال آفر,ةبا وفی ازاز بوجد حزب الببان الجزارى 
وهو ازب الوحيد فى الغرب الى عمل مشروع الجهورة الجزائر ية 
المستةلةوجمعة العلماء اأامين الجزار :ن‌القی بطر على ممظم سكان القطر 
الجزاری وا کثر من الأنصار فی توئ ومراکس آما فى الغرب 


الأقعى فيوجد حزب الشورى والاستفلال الذى هو حزب شعي متدنفل 
فی كل طبةات الشعس المر ا كثى وله نفوذه الذى لابستهان ه . وف منطفة 
الجابة الأسبانية ءراكش بوجد حزب الوحدة المغرية الذى له 
ماضه ومکانته . 

هئه الأحزاب كلها مع مابتبها من منظات وهيثات اجناعية واقتصادية 
کان فما نواب ومثاون فى القاهية والشرق | يشا مؤسسوا مكتيب الغرب 
المرنى من لى الأحزاب الثلاثة الأخرى أن إثركوم معهم فى العمل 
الذى عو على ما أعتغد لفائدة المغرب وسكانه دون مي . ومادامت 
الأهدافالى ترعى إلما كل الأحزاب هى الرية والاستقلال حسما بقولون 
فأى مانع من الماون والاحاد وجع الجهود . إله الأنانية الحزية 
والأنانبة الشخصة . 

وقد امحصرت جهود مؤسسى مكتب المغرب فى الدعاية له وتدعيمه 
لدى الميثات وال_كومات العرة الى عملوا على اقناعها بأن الغرب 
كله عله هذا ا1 كنب وسر عن احاهاته السراسية . 

وبذاوا كل طاقتمم أبضاً فى إقناع هذه المبثات وال -كومات أنه لايوجد 
فى ا مغرب شيا آخر ولا رأيا آخر وكات المظاهي البادية على سباستمم 
عا بنشر فى ااصحف عنه من تمر عات وصور توطح آم بعملون لتدعم 
زعامتهم وراستهم وأمخاصم قبل أن إمماوا وأ كثر ما إعملوا لقضية 
لغرب وأنمم كرون سباسة المغرب احتكارا واطحا دعموه بأخذم 
لتصريحات من شخصيات لما مكاتنبا فى السيامة المربية استدرجوم إلا 
فصاروا يۇيدوامم فما بنتحلونه من سباسة وثنون على أشخاصېم ناء 
تنحدع له أتباعهم فى اثغرب لا لتلك الشخصبات عند الغاربة من التقدر 
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والاحترام . وطالا استنكرت الأحزاب الأخرى على حافة اكرق وهغاته 
وكبار شخصباته مظاهي النحزب والاحاز الى أظهروها فا كتبوا 
وصرحوا به حول قضة الغرب فوقفوا بجانب هذه الأحزاب الثلاثة 
ويدوا رأما على غبرها من الأحزاب الأري ولو كان دلك الرأى فى 
صا الاستمار ود الاستقلال التام ولفاادة الاملاحات وماء 
ساطان الحتل ٠‏ 

م تزل الأمر عد الكرم اخطای آرض م صر سنة ۹٤۷‏ بعد أن 
مکٹ فی معتقل ( رینبون ) الى وطعه فبهالف راون أ کمن عذمرین 
سن ةو عجر دازوله 0 زام ال ر بوقاد ةماه منز عماء الأحزاب 
الامقلالة واجتمع إأمم وأقنعهم بوجوب توحيد اهود وتوحيدالةاوب 
وتطھر ھا ٤ا‏ علق ا من اة وحب رأة وزعامة وعداء لن اله 
فی الرأی وتأسيس كنل واحدة چ فہا كل المبثات تعمل لتحررر 
الفرت. وفنا ست ت ارقا الأمير نة محرر لغرب ) إلا أن 
اماف الثلالى الزن الدى بتكون منه مكتب الغرب اامرلى امتنع من 
إدماح ذلك ١1کت‏ فى نة التحرر حت لا تذوب أعخاصمم فہا 
ولا تفمرها شخصبة الأمير عبد الكرع . وبذللك قتحوا الباب لبر م 
فقال کل واحد ما دام مكب فرب م بندمج فإن هيأته أبضاً لا تدمج , 
ثم ابتدآت المؤاءرات الزببة ”توالى د لمنة عر ر اأغرب حت على عنما 
ذلك الرجل الى وهب تسه لاكفام وأحت هذه اللجنة كنحفة 
تار عة موضوعة فى مكب أرب . 

وبعد انتهاء هذا الدور الوم الى خيب "مال الأمير عبد اللكرم فى 
قادة الفرب وزعماثه وملا" تفه أا من جاح جهاديدير على هذا النوال 


وعى أثر ذلك فتحت مفاوضات بهن القاهرة ورس وتواس گان الأستاذ 
أبو رقرية طرقاً فما رجع على أترها إلى نواس بطريق الجو ونزل فما . 
وأخذ ,مةد الاجتاعات العامة فى البادن العامة الأمر اندى كان عنوعاً 
لوجود الأحكام الاستشاثية الى نع الاجتاع ا حاص قا لحل الخاص وكان 
خلاصة الطب التى ,اما على وع هى وجوب التقام مع فراسا راما 
دون تدخل الجامعة العربية ولا الأم التحدة الأءر اى كان دعو إله 
وبمل له طول المدة الى أقامما فى اشرق . ثم إله إصرح فى هذه 
الاجاعات بأآنه إا بطالب بإصلاحات لأن احتلال فراسا لابلاد التونسة 
واجب لا عى عنه اضعن اللاد عن حابة فسا . ولا انضحت هذه 
السياسة اجديدة الى رمه إلبا والى ا نترجة علا الفاومات قا 
ععارضتما المحزب الدستورى القدم واشر ببانات عا (راجع قم 
الوثاثق ) والفمت إليه فى هذه العارضة هيثات وأحزاب فى الداخل 
وف الارے 


وهه في ذلا حعية ( صوت الطااى اازتولى ) الى اشتمل على عو 
١‏ ألف من طلبة العاهدالدرةرة والثبببة الحرة الى تعتمل على أ كثرة 
طلبة العاهد العية الأخرى وهات من التجار والأساتذة والحامين من 
الأقفين . وهه المرعات تكون مرا إعد ذلك ([ الجمة الفومية ) الفى 
امحدت لمارضة تلك الياسة وأعان حت حلفاء حزب الدستور الجديد 
فی الجزاتر وءراکش کزبی الدعب ال جزاری والاتقلال المراکثی 
أعلنوا اتنكارم هذه الساسة الجديدة ااتى لها هذا المزب . 
لأنها فرفت قايا فرب بعد أن كانت دة وصرت فنا ميا وهو 
قضية توس رج عن السياسة الاسنقلالية الى اتفقت عاما کل الآحزاب 


ھل - 


إلى سباسة المفاوضة والاشتراك فى الح مع اء الاحتلال والاكتفاء 
بالمطالبة بالاصلاحات . ا عد هذا السلوك خذلاناً لموقف الشعب الغرلى 
وسلطانه اللذين طالبا بالاستلال التام وإلماء ال جابة . 


أما فى الخارج فقد اتىكرت الأحزاب الاستفلالة الوطنية هذا 
الاتتكاس فى الفضبة التونسبة . وقام الأمير عبد الكرم إإذاعة بيان على 
العام العرفى شرته جع المحف بستنكر فره ى حزب الدستور الجديد 
هذا المسلك الموج الى سلكه فى الةضية التونسية الى هى جزء من 
قضبة الغرب العامة . ( راجع تمواق ) وقام مکنب تونی الرة 
بثشر عدة مائات فى ااصحف منتقدا فماهذا اللاك وعحتحاً على القاءين 
به کا أذاع ریس مكتب الغرب بو وهو أحد ااقادة اابارزين 
لزب الدستور الخدند إذاعة ان استنكى فة يشدة موف زه 
وزعيمه متهم فم بالتحول عن مبادئمم وسلوكهم سياسة الضعف ااقى 
أملاها الطمع وكو نتا السياسة الارجااية وآلحق بياته مذ كرات صم فما 
على ذلك الموقف ( راجع قم الوثائق ) . 

وعدى عن ااتصادم العننف الدموى الذى حمل بين المرب الديد 
والجزب القدم بسب معارطة هذا الأخير لياسة الاستور الجديد فقد 
ثعلت هنه المصادمات اة القومة الواقفة فى صف العارضة أيضاً 
والمستقلين غير الحز بين كأ شلت جاءة صوت الطالب الزيتولى . 

ولفد تطور الزاع مع هذه المنظمة الأخبرة إلى حد أوشكت أن 
تشتءل فى البلاد ممه فننة داخلية وقتال عنبف بهن الوطنين أنضمم وقد 
ايتدث فعلا هذه الفتنة لولا أن تدارلك اث الأمة النونسية برحته فأنفذها 

(ھ) 
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منها وحول تيارها للاستمار الفرنسى الدى هاجم الجركة الوطنبة بده 
الورة الجاعحة. 

ولىكى نساط الأنوار الكاشفة على تلات الفترة السوداء الى مرت 
بالوطن أثناء قيام الحزب ال جديد والوزارة التى تستند إلبه بذلاك اهجوم 
اقاسى على المعهد الدينىالكبير (جامعة الزيتولة) وطلبته وشو حه الممثلين 
فى جمعة صوت الطالىاازيتولى وتقابة الأسانذة والمدرسيننةول إن منشاً 
الخلاف كان أولا بين ازب الدستورى الجديد وطلية المعاهد إلدبنة 
وش وخهم الذين كان قم عظم متهم من أتباع هذا الحزب وقد سخر 
قوتهم لتدعبم مركزه وتأبيد سياسته فى البلاد ثم لاضغط على الوزارة 
السابقة حتى أسةطها من مقاعد الج . ومن الوسائل الى امخذها 
إذ ذاك لافغط علمما تنشيطه لاطلبة على أن عدوا لاوزارة عطالب 
تتعلتى بإصالاح نظام التعليم فى العاهد الدينية . وتقدموا فعلا بلك المطالب 
ولکن الوزارة م تبادر بإجازها واشتد النراع ينما وبين الطلبة . ونا 
سقطت وحات علها الوزارة الى إشترك فما وإساندها حزب الداستور 
الجديدتهدم إلما الطلبة بنفس الطالب التى إذا م تكن من إملا؟ فهى عا 
ارتضاه وحرض على تقدعها للوزارة الأخرى وطااب الطابة وزارةحزب 
الستور الجديد بتنفيذ تلك الإصلاحات فرد عامم أقبح رد وقرر الطلبة 
القيام بإضراب عام فى البلاد بوم قدوم الم الجديد إلا إعلاتاً لاستياء 
البلاد من سباسة فرنسا . فقام الحزب معارطة الد عوةإلى الاضرابفكان 
أو ل اصطدام بينه وبين‌الطابة أعان علىأاره ارب الشهواء عام فاتفصاوا 
عنه م وأساتدتيم واحدوا اقاومة سياسته وانضموا اصفوف العارطة . 
فأعان لأتباعه وجوب مقاومة معهد الملوم الديئية ( جامعة الزيتونة) فى 
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قافته وطلابه وشيوخه . وأذن بتكل عسابات للاعتداء على الطلية 
إذا رجعوا إلى بلدالم فى الراحة الصيفية خشية أن مووا بين أهلهم 
وذومم بالدعاية ده . وانهم وزير الدولة شيخ الجاع العم زط 
الطلبة على مقاومة سياسة الحزب والوزارة وأراد أن قله من منصبه 
غير مراع للضمانات الفانونية تى حب أن بتمتع بها صفار الموظفين فضلا 
عن كبارم مثل شيخ جامع الزيتولة اذى هو فى مفام وزير ووقعمت 
مشادة بين شيخ ال جامع الأعظم ووز ر الدولة شملت القصر والسفارة 
الفرنسية . وابدأ الصراع بين عمابات الحزب الجديد والطلبة ومن 
يناصرهم من هيات المعارضة وت كارت المصادمات انى كانت مسلحة فى 
يعض الأحبان وكان موقف الحكومة الفرنسبة انى يدها قوات حفظ 
الأمن موةف التفرج الى بريد اتساع نطاق هذه الفتنة وتكائرت 
الاعتداءات على الطلبة فى بلدانيم وفى بيوتهم وفى حلات سكناهم وحى 
فى الشوارع والطرقات . وعمات الوزارة على تغيير موظنى إدارة ال جامع 
الأعظم ومدارس سكنى الطلبة بأن أزالت الأشخاس انين هم محل فة 
شيخ الإامع والدبن مم عطف على الطلبة واستبدلتمم بيرم من رجال 
العصابات التى كما للانتقام من الطلبة وهنا جلى للعباناستعال الاطة 
الحكومة من طرف الوزارة فى الأغراض الحزية وف الاقام من 
.المالفين لها ولحزما فى اارأى وحدث عجرد إزا4 شيخ ماز منکن 
الطلبة القند وتموبضه بآخر عرف بتحزه لزب الدستور الجديد أن 
وق اصطدام بينه وبجن الطلة الذين رفضوا ان دولی هذا أءر مدارس 
سكناه والكنه احتل الإدارة بإعانة وحابة عصابات الحزب الى 
اشتبكت مع الطلية فى معارك عندفة ومن الغد أعءلات المحف التونسة 


عن وقوع حادت تسم أصيب به عو ماثة تلبذ أثر ناولم طعام الغذاء 

وأخذوا حالا إلى المتثفبات وبادر الأطباء إملاجهم وإسعافهم ولحت 
تأثبر الحكومة القاءعة ) بتقدم التحقيق فى هذه الفضبة الخطبرة خطوة 
واحدة کا وقع فى كر من الضايا الأخر ى التى اعتدى فما على الطلبة 
أعتداء مسلحاً أطلق فه الرصاص ووجدت يأبدى المعتدين أسلحة إلا أنه 
الى سبيلهم وحذظت قضاياه انتوالی اعتداء ام 

هذه صورة من ااصور الق قوبات مها العارطة لسياسة حزب 
الدستور الجديد ولاك مثل من تصرفات الوزارة واستم اها لأداة الي 
عند معارضما وذلا الثل الى قدمته العام على تصرف مكاغيل بطالبون 
بالحرية ويؤمنون بال عقراطة ومماون مشعل الثقافة الفرية عندما 
استاموا لأول مرة شيثا من السلطة وجلسوا على بعض مقاعد المي . 
وكانتبمباسة فرنا الاستمارءة الق أر خت لم العنان لبت مماوا ند افم 
فی الرأى هذه الأسالب القاسية فى القاومة تريد أن تقلع الناس وبسطاء 
العقول على الخصوص أن الزعماء وااقادة مت استقلت البلاد واستدوا 
فما ماليد الج عام لوا عام هذه العاءلة وقاوموا المعارطين اق ثل 
تلات الأساليب واستءماوا أداة ا للاتتقام من لا ری رمم 

وشاع هذا الاعتقاد بين التونسبين خصوصا الذن وقعت علہم 
الاعتداءات والاضطهادات جاعات وأفرادا فكان له م الأز 
ايء ما کان . 

ونكت بهذا لأنه إرجع إلى أشباء عمومية وإلى تزاع فكرى. 
ولا اسمح لتفسنا بالاعرض إلى أعمال أخرى ترجع إلى تهرفات شخمية: 
لأن ذلك #رجنا عا حن بصدده من انتقاد أغلاط الماضى والعمل طي 


س ۹ 


اصلا<ها فى الس قبل وعدم العودة إلى ما وقع استنكاره من الاجراءات 
والتصرفات الفردية والزية والوزارة . فقد أذاقا الاستعار الوبلات 
وأنزل باستنا ووطننا أفدح النكبات وأننا لنستوحى من ذاك أن عقا 
إمبا زل بنا وم بصب الدين الوا منا خاصة بل عم وشعل ايع لأن 
منا من شارك فى ذا الإجرام والاعتداء ومنا من أبده وناصر القاعين به 
ومنا من سکت عنه ځنوم واستځذاء . وقد قال اله فی ع آیاته ( واتقوا 
فتنة لا تصبين الذبن ظلوا منج خاصة) . 


کاچ 
آ راء كاد الساسي افر تست 
فى الصراع القام بين تونس وفرنسا 

بعد أن اننهينا من وطع خلاصات تير السبيل أمام الباحث عن. 
السياسة القاعة فى الغرب بهن فراسا وتواس وأطوار الفاح خصوعاً 
فى الفترة الأخبرة التى أصبح فيا إلى جاب الكفاح السياسى كفاحا 
مسلحاً اراق به الدماء وتوب الأمتعة وتهدم ابوت وتنتهك الحرمات 
وبعذب العتقلون تمذيبا الفرون الوسطى من طرف ااقوات العسكرية 
الفرنسية وبسطنا القول فى سيأسة الأحزاب وموقف الشخمبات حدر 
بنا بعد كل ذالك أن نضع حت أنظار الباحثين نظريات كبار الكتاب 
والساسة الفرنسبين فى النزاع التونى الفرنسى وتاريخه ورأمم فى الح ركة 
الوطنبة التونسية والأحزاب والشخصيات فنا بستطعالفارىء نظرة فرنا 
إلى كلل جهة وحركة وشخمبة بمينما ونغدم الآن دراسة قى الموضوع بقلم 
(هانرى دو مونتيق ) الذى شغل مناصب حتلفة فى الإدارة أاتولسبة فى 
فترة غير قصيرة من عهد الاحتلال والذى مكنه اختلاطه عختلف ااطبقات 
النونسية والشخصيات من خرة لا بأس ها . وكتب غثه هذا فى الجلة 
الكرى الق تعر عر سباسة وزارة الارجية الفرنسية وهى مجلة 
( لابولتيك ابترانجير ) السباسية الارجية فى عددها الصادز فى مارس 


سنة ٩٩۵۲‏ وهذا نصه : 
سسس التكا الو 


بعد احتلال فر اسا العسكرى لتونس > فى سنة ۱۸۸۱ + واحدامن 
أحداث تارم النوسع الاستهارى الأورنى فى القرن الناسع عثر . وكان 


هذا الممل دف إلى قطع الطريق عى إبطالا (“ وحماية الجزاثر 
اتفرنسة . وكانت معاهدة و باردو » دف إلى وضع المرش النونى 
حت ال مابة الك بلوماتبة والعسكربة للجم هورة افرنبة » ولكن فرنسا 
طو"رت استعارها منذ سنة ۸۸۳ › وذلك عوجب انفاقة و اأرسى » 
التى آل عوجما إلى الحكومة الفرنسية أمر العناية بالأقالم الربرية 
بواسطة جهاز إدارى وتشريعى حديث » ما هيا للجالية الفرنسية 
اعبش والاستار . 

وما أن تولت فرنسا الإشراف على شئون الاد » حت تدفةت جوع 
من الفرنم بين م عض زمن حت أصبح ما نصيب فى ااشثون الداخلية . 
وقد أتاح التشريع الأورفى فى البلاد فرصة هجرة أفوام أورية أخرى » 
وصورة خاسة الإيطالييل » وحكذا س حت ستار الجابة - أنعاً 
الفرنسيون إقلما فرنسباً » بيا اختفت المطامع الاستعارية الفرلسية 
والإيطالة حت الرماد . 

وفى الوقت نةه » كان التونبون تد ساعدم فى الإحساس 
شخصتمم القومية وينراون من تعا لينا الاةافرة ومفاه هنا اسياسية » وكان 
هذا بير على هدى الأباء الإسلاى » ما أدى فى النمابة إلىأن اصح ماهم 
الأعلى استرداد استقلال بلادم . 

وقد القت الوطنة النونسبة س المتأ“رة بالا جاه اما مى » ورد الفعل 
الناشىء عن كراهة الفرب س بظلها على الس.اسة الأور بة » کا توغات 
بعناصرها حت العرش . 

ولقد شرح انا فرنى تجوز سام فى نظام الجابة حوالى نصف 


٠ الى كانت جادة إذ ذاك لاحتلال تونس‎ )١( 


ت )۷ے 

قرن ‏ السألة التونسية طى حو بشبه الأساة المسرحة القدعة »> قال : 
إننا تحد فى الةصل الأول #خصيتين لا ثالث فما » الجهورية الفرنسبة 
والاى » وأحدها أى ااشخصيتين س تفترض آنا تضع بدها على 
الدولة وتتولى شؤو اما ء بيا حط بها عدد من الأسر حدما وترعاها » 
وى الى بتألف منها « الكورس » . وفى الفصل الانى تظهر 
شخصيتان » م يكن ظهورها متوقعاً من قبل » وها الشعب اانونى وهو 
ال من حشد کر من ااناس ملك وحدان بالالة ا لديدة وتعبر 
عن رأى هذا الثد طبعة من المقفعن . أما اله_خصة الكانية فهى : 
[ المواطن الفرنسى فى تونس ) سواء كان مءمراً أو موظفاً . 

وما أن مضى إلى الفصل الثالث حت لحد الجهورية الفرنسة وقد 
جامنها الشخصات الثلاث الأخرى : سيد المماكة » والطبقة العقفة 
الشمبية متضامنة تطالب ةوق الشعب » ثم اأعمر اافرندى » وهو ةف 
وحداً نستمد فوته ۵| شده من اال » وإطااب هؤلاء الثلائة بإعادة 
النظر في عقد اخابة . وخلال الل قف بوض المثلين بين الناظر 
أحدم بتحين فرصة المسامة بدور والآخر اول أن نزع قناعه وهؤلاء 
إبطالا فى الماضى وال جاءمة العرية و لأم للتحدة فق الاضن ولق الل 
قد تكون أءريكا أو الشوعية . 


نشا الروع الفوعية النو نسي : 


فى مطلع هجرة الفرنسيان إلى تونس كان العمرون بمطدمون 
معارضة السلمين طى أن تطور أسالب الياة فى البلاد قد جعل إقبالى 


() جالبة فرنسية عن جزيرةکورسيکا ٠‏ 


الفرنسبين أصا مقبولا . ققد قامت من بين التو لبان فة تتحس كالما 
بهن اكرق والغرب وأصبحت هذه الفثة تؤاف جانا هاما من السكان . 

نم تطور التعام وإاستطاءت الآراء التربوة الفرنسية أن ترفع الستوى 
اللةافى فى أةل وقت وأن #ضاعفف من عدد الطبغة اللفكرة وقد ساعد 
هذا على ظهور وعى جديد بالةم الإنسانية . ك استطاعت البورجوازيه 
الصغبر ة [ الطبةة الوسطى ) أن تغزو الوظاأف وأن ترق إلىالصفوف العابا 

وقد مت الشورة القافية داخل الأطار الساسى الى تله النطور 
أيضا عن طريق الجابة والمؤسسات ذات الطابع الحر الى سملت هذه 
الجابة سبل فاا . کا شت اليل الجديد أقدامه فى المجهاز الإدارى 
الستمد من الغرب . أى من الجضارة الم ممةراطة الحديثة القامة لى 
سادة الشعب . 

وقد لق النظام الجديد انقساما فى السللطة مع إهدار ية النفوذ 
الحلى التقليدى . فقد فصل تحديد الجهاز الإدارى بين كثير من اصاخ 
وضاعءف الصلات بين بعضا وربط السلطة بالقانون لابالفرد . وهذا 
تضاءل نفوذ الشاع والقواد(“ » كا استفظ الرثى العام س ننيجة 
لانتشار الروح الدعقراطة الفرنية ‏ والخذ لنفسه وسائل انعبر تنمثل 
فى حف تصدر بلاختين ( العربية والفرنسية 7 ) وأحزاب 7 منظمة 
على حو رشبه الأحزاب الفرنسية . 

ورضاف إلى هذا كله أن النظام الاقتصادى الغرفى وحرة التجارة 
)١(‏ اكبخ بمادله العدة نى ارق وااقائد س الأمور - بل ساطة الباى . 

(۲) تعطل الصحف نی واس دون عا کة ولرد قرار وزبری ۔ 
(۴) 4 تقرف الساطة الفرتسية فى وئس بوجود أحزاب وإعا كان على سيل 

غض النظر ٠‏ 


قد ضاعفا من النروة وساها فى خاتی سس مجتمع جديد . فقد اهارت 
الأسر العتيقة “الى كانت تلك وسال الاتتاحوحات عاها طبةة جديدة 
قوامما الأغنياء الحدثون . ومن احية أخرى ونتيجة أتصنيع اازراعة 
وا كتشاف الناجم وقبام الاحتكارات الدثة ظهرت طقة اجتاعية 
كانت جهولة حق ذللث الين وهى طةة الال الكادحين . 

ولقد كانت نمة حدود غير ماعاورة تفصل فى تونس القدعة بين 
شقین کانا بدوان وکاہما بلدبن متنافرين . لغار الدن كانت تقوم 
فى الوهاد اافسبحة «واطن القباثل الدوة وأفرادها #تلهون فى أسالب 
حامم ووعەهم الاجاعی عن قة کان البلاد غي 5 النظام الحدث 
أتاح م فرصة العمل فى حالات رى" غير قبائلهم وتقع هذه اللات 
فى الدن أو عند أطرافها ما أدى حر الأعر إلى أن بلتحق فر يق لا بأس به 
من البدو فى عداد طبفة الال الكادحنن . 

وهكذا ‏ خلال السبعين سنة الأخيرة - اددع الجتمع النونى ؛ 
وذللك من حيث تقسيمه إلى طوائف وقبائل » واتنظ فى إبقاع آصبح 
ېدو :وما بعد روم إبقاعا موحداً . 

ولم تكن أبداً روح الشعب هى التى سعققت هذا التطور فى ظال 
ظروف سدثة رأسخة “ لقد كانت عة روح أخرى روح عاصفة تقل 
صرخة التفدم والتجديد » والنقد والىكةاح > کا تستحع س فى الوقت 
شه — لصوت الافى وللاعان اأموفى ٤‏ والترات العنصرى ٤‏ ددح 
تلاط فما الأ والأمل فى تناقض دام , 


٠ ةمد اللاك التو ليين الذن حل علهم الكولون الفرتدى‎ )١( 
اضطر البدو والزراع الدين انتزعت منم أراضيمم إلى التكدس حول‎ )۲( 
. ادن باحثين عن العمل فى المصائم الى نوجد فى ادن وغيرها‎ 


— V0 
وأتنا لنجد هذا التناقض فى الأخلاق واعادات حيث أن بار التطور‎ 
, بالنسبة ما سار بطيا إذا قيس بتار النحديد بصفة عامة‎ 
وتعزى الصعوبات الق تةف فى وجه تطور الياة الاحتاعة » إلى‎ 
التفالد الق کو ا ا 2 الجديدة »ومن هده التعاد تمدد الزوحات‎ 
وححاب الراة 2 غر ان الجل الحديد امس مازال تعمل ق حر لته‎ 
. التةدمة باون من التشكلك إالد,نى » الدى بتصل بالاعان والاضى معا‎ 


وعلينا ألا نى أن الإسلام بجمع فى إطار واحد بين اللياة اأروحية 
والياة النوبة . وعلى هذا النحو مكن تاخبص حضارله . 

وعلى أن المسادين بعتقدون أن ارق وحده هو الذى ميا حياة 
روحية » بيا لاتقوم فى الغرب سوى حياة مادية أرضية . ومن المعب 
س بالفسبة السلمين س التغرقة بين الاين والروح » وعلى هذا فإن 
ا لوف من المادية الغربة هو الذى عل لاطور التونسى طابعه الخناقض 
هذا » كا مسر رد الفعل س غير الفهوم - غو الملحدن الغريين . 
وعلينا أن نشعر بأن النونسيين تنتاهم حيرة بالفة إذ بتجاذمم اشرق 
والغرب » وذل ك كى نفهم كل مظاهر حركتمم الساسبة , 

## 

على هذا الاسر السياسى ثل المأساة فى وضح اهار » فالحركة 
الوطنبة الو نسية ليست إلا تعبيراً عاماً عن القلق الداخلى الدى اتاب هذه 
النفوس الى اسقبقظت منذ ربع قرن » فأساات فى عروق البورجوازبة 
طافة سياسية جعلتما تشعر بأنها م تعد مستعبدة فى هذه اامصور المتقدمة . 

إن ال ركة الوطنبة النونسية ليست حال ما ء حركذ مصطنهة أو غير 
طببعية » بل هى ظاهرة حتمية » تتناول جذور الروح البر ية الدفينة » 


کک 
وتنفجر تتيجة لاصدام مع التوسع الفرننى وتتذخ عن طريق بمظة 
الوحدة الاسلامية والورة العالة صد الاستمار . 

ولقد عرف عن الرر علقم انشديد بالحرية وثورانمم الكثرة 
دابل على ذلا کا أ كد المؤرخون الفداعى آنه من التعذر أن بنضوى 
الور جت غرم من‌العناصر » ولد أذ ك الإسلام هذا الق فى البرر . 

والر ر هم الذبن شجهوا الحز بين الوطدين التنافسين » حزلى الدستور 
القدع والجديد وهم الذن عقدوا أخرا الاواء !بعال وطنى » هو البيب 
بورقبة و اليأهد الكير » . 

وال ركة الوطنية التونسبة أيضا صورة عن مشاءرنا الأوربية فما تعلق 
هوم الوطن » بل هى خبط اتفلت من الثورة الفرنسية ٠ ٠‏ 

افد تمل الأطفال الوطنيون » وم عى مقاءد الدرس أن بمبدوا هذه 
الكامة : « الوطن » »كا أمم ا كتشةوا وطم فهو أرض مود وحدلها 
إلى قرون ,دة وترات من الصارة ومصال اقتصادبة عديدة . 

ولا كن اعتبار هذه الحركة الوطنية محرد التفاف حول النظام 
الل » فالعرش بالنسبة لها ليس إلا رءز ذو فائدة . ولسنا جحد سوى 
حزب الد تور الدع رمان ولاء حقبةءاً للعرش الذى ثل أساوب ال 
الدينى الإملاى . 


ا حزب الدستور الجديد » فهو بناصر الباى بدافع الوصولة . وحن 
نشير هنا إلى الاختلاف بين الارن اللذبن بغذبان الوعى العام » وحن 


)١(‏ هذا غلط م#صود من السكاتب فلايوجد فى ونس بربر إلا بنسبة واحد 
فی الاي وکل سکان تونس‌عرب یکره الفر نیون أن بذ کروم وبمترفوا مم بوجود ۰ 


م 
جد هذا الاختلاف ‏ أو «بارة أخرى هذا الزقنف‌الوءعی س فى إحاه 
الوطتيجن التو نسين عو ح ركه الوحدة الإسلامية الق لاإستطعونالا شلات 
عنما » والنونسيون س مثل كافة اماربة س إسمون تمم « عرب 
ذف لأن العرب كانوا غزامم البلاء » ولآن المربية لمم فى العبادة 
والكفاح ولأن المرب والاسلام س فى مفهو رم شيا واحداً . 

وعلى هذا بعد من الأمور الفاجة أن ترى الجاسة الوطدة تتبدل 
بالجاسة الدينة » كا محل الآءات ارآ زة حل الطب الامية وذا 
فى فترات الةمع والإرهاب . 

وفى سنة ۹۴١‏ » عند ما عقد المؤعر الإسلاى فى القدس ؟ لى 
« العالى » زعم حزب الدستور الفدم على تفسه س متحدثا باسم 
سنة ٠۹٠١‏ تمل ريس ازب الدستورى الجديد صوت تواس إلى 
مۇر الشعوب الإسلامية الذى عقد فى كراى , 

وكشرون من أعضاء حزب الدستور الجدبد ملحدون وإستوحون 
مثل الغرب اللادينة » د أن هؤلاء لا مجدون فى الشرق سوى لون من 
ألوان التأد » ولا برون فى الإسلام إلا وسيلة من وساثل اانضامن مع 
جیع أبتاء البلاد » هذا التذامن الذى أصبحوا يسم ون فيه إلى أإعد حد 


بت لا خشون أن ستل لدمة التعمب الد نی ۲ کا حدت سنة ۹۳۳ 
عندما نىكل بالم لمعن الذين اخذوا لأتمسمم الجنية الفرنة ؛ #جةأمم 
كفرة » وهه الجة الق بتذرع ما الزبان دالا فى أعمال الشغب اياج 

وخلال هذا الصراع الدالى بين الزبين بدو لنا التناقض فى الوعى 


ت ¥ 


إذ قف أعضاء حزب الدستور القدع فى ا لامع الكبير بستنزلون‌اللعنات 
على حزب الاستور الجديد. 

وبتمثل جاه حزب الدستور الجديد » فى أنه يعبر الحركة الوطنية 
النونسية فرعا من فروع المركة العامة الق تهدف إلى منح حق تقررر 
السر الشعوب الحتلة . 


سے مرت الر سارہ : 

كان حزن الدستون ولد عناص وة خالصة ء فان زعماءء الأول 
اشير صفر وعلى باش حامية ؛ والتعالى » كانوا من النونسين‌الدين نيلوا 
من الثفافة الغر ىة“ والذين عبروا منذ سنة ۹۰٩‏ عن الشءور الوطنى 
صد الاستعباد » وناضلوا فى سبل إذكاء الشعور الوطنى ؛ وفى سبل التقدم 
وکانوا فی هذا بتنافسون وبقلدون حركة تركا الفتاة . 

وتباورت الم ركة الأولى فى سنة ۱۹۲۰ » فى شكل حزب من هو 
« الحزب الدستورى التونسى القد » . وكان دف إلى رر الشعب 
التونسى متخذا لنفسه مشلا أعلى دعقراطى وطنى » غير أنه بعد أن مضى 
عدة سنوات » م تمد الدعقراطية والوطنة صنوان فى هذه ال رك . 
الدعةراطية وأنشأوا « حزب الدستور الجديد » ويذا أصبح المحزب 
الأول « حزب الدستور القد » طاما فى صفوفه التقليد بين الذبن 


)١(‏ الزعم المرحوم اليد عبد المزبز اأثمالى #قافته عربية إسلامية عة وهو 
الذى أر على الزعم باش حامية وغيرها وحول سياستهم الى كانت ذات صبفة 
أوربية إلى سياسة إسلامبة ٠‏ 


— A — 


انجهت أنظارم إلى ارق الإسلاى » وم مندون بأقوال كيب ارسلان 
رائد حر كة الفظة الإسلامية . 

على أن حزبى الدستور باتقيان فى الغابة العلبا » وهی استقلال تون » 
وکلاھا ری حقبتی هذا الاستفلال على درجات كر أو تقل عند كل 
مهما . وأولى هذه ارجات إعادة الدولة التونسبة بشخصيتبا داخل إطار 
فسبح من الماية » وها ختلفان فى مفهوم الساثل الاجتاعية »ثم فىالوسيلة 
الى سمدفان إلما لنحقيق هدقهما للشترك كذلك بتضح ا لحلاف فى التنااس 
القاٴم بین ز تماما . 

وکثرا ما رؤخذ على حزب الدستور الجديد ؛ وجهه الزدوج » فهو 
غرف دعتراطى مام الغريان » وإملای کار للاحانب عندما بتوجه 
إلى آخسارہ ہ علی آنه ما من حك فی آن مشکری الرب غاسرن تا فی 
اعتناقهم الافكار الذرية » يد أن و بوصفه حزبا شعبا عله أن 
تحدث إلى الشب ياالنة الى تمس مشاعره . 

أما حرب الدستور الد فهو لا عبد إلا خطة واحدة ء ه ىكراهية 
الفرب وعدم الثقة به » والتطلع إلا الاندماج فى امبراطورة إسلامية » 
وأ كر أعضاء هذا الحزب ينحدرون من الأسر الت عملت فى ظل 
الاحتلال الركى ؛ وم ليسوا دعةراطبين ولا وطنبين ‏ االعنى العروف 
فماتين الكلمتين عند الغريين س بل أنمم مسامون راديكلون . 

وحزب الستور الجدد fl:‏ نشاطا من أخه الا کر وا کش 
لبافة أيضا فى الوصول إلى الجاهير ء وهو أ كر أنصارا وله شبك مث 
الشعب والاحان فى أعاء البلاد » وميمها على جانب من الدرابة والنشاط 


ت کچ ص 


وهو بطوی حت جناحبه ‏ سواء عن طربق البل أو عن طريق 
الحوف ‏ جمبع أفراد الطةة الوسطى الذبن وشتغلون بالنجارة والنقابات 
النونية ‏ استتناء بض العناصر المزبلة الى فع الشيوعبين 
والاشتر كين س شدردة السلة مزب الدستور الجديد » والنشاط القافى 
هناك من الناحة العمابة ؛ ما دف أول ما دف إلى النضال الوط , 
ولقد أسبح هذا ازب عنصرا حأسما بالنسبة رى العام فأتصاره بين 
العامة كثبرون » إلى جانب عد د كير من الشباب التعلم والنخبة اللقفة . 

على أن حركة الدستور س بشقما س لاتشمل ماما يع الركة 
التونسية » فشمة خليط متواغر الأشكال وإلآلوان » يبدأ من التشدد 
فى عداء الأجائب ويتهى إلى الاتيازية والسلبية والتعاون الام مع 
سلطات الجابة » يد آنا نستطيع الفول بأن جيع التونسين وطبون 
باستثناء إعض الرتدن ‏ وم جما بتمنون رؤبة بلادم وقد 
حظيت نة الاستفلال أو على الأقل بنعمة البادة على حكومتها ‏ 

ولقد تركز هذا الاججماع فى الأمالى الوطنية حول « النصف بای ملك 
تونس » الفى خلعه ا لاء وإذ ذالك إنفرط العقد إلى حين » مم عاد 
ا التجع هية اة . 
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إن الأحداثالأخيرة القوقمت فىتواس قد أ كدت ما بتمتع به حزب 
الدستور ال جديد ورثيسه أبو رقية من تأثر عميق + ققد فرض على الباى 
وحكومته اللجوء إلى الأم التحدة بعد اتقطاع الفاوات الودية الى جرت 


(۱) واعتفكه فرنساً ادها إلى أن مات . 


فى باريس ء ولغ قأمت الظاهرات وأعال المصيان والترد فى جع 
اء البلاد إشكل لفت أنظار العام إلى لاطااب التو ن( . 

ولقد أصبح من الواضع س بد أن بدا الثأثير الف اتصرغات 
ريس الوزارة الفرسية ان السؤواین فی تونس مازالوا حضعون 
لنةوذ بورقبة » وآنه فى سيبل إجراء محادئات فرنسية تونسية لابد من 
موافقته » ومن تم الأزول عند مطل إقامة الج الدانى الدى هو أول 
مطااب الكدستور الجديد , 


لر نسو ده ف تونس : 
کان حا أن بندفق الأورون على واس » کا حدث أن تدققوا 
علی مرا کش فا بعد . فقد كان غزو الجزائر مثابة سابقة » ۾ عش 
بعدها مسون سنة حت انتات أوربا مى التوسع ء وتوجهت بنشاطها 
إلى تلك الأراضى البكر . 
كانت نواس مالا مده المجرة ؛ بواسطة تبارين رثيسين انجها 
وها : الإيطالون والفرنون . 
ولم جد السبطرة السياسية الفرنسية على الدولة التو نسيةولا (الاستمار) 
الفرندى فى وقف افجرة الإيطالة > وعلى ابحلة فإن العمل السياسى 
الفرنى قد بارك النوسع الأورنى , وخط صفحات حافلة فى كتاب الذزو 
الاسته )رى الأورفى . 
ولقد صادفت المجرة الأور بة أول الأمر عنصرآً م لبت أن اختاط بها 
)١(‏ إن اللجوء إلى ماظبة الآمم كان نتبجة فط اامارضة وهيجان الشعب ضد 


المفاوضين وألمشا ركن من رجال ازب المديد . )0 


A 


وهو الڄود وهؤلاء هم خلبط من ود فى أصلهم . وسن رار قد هودوا 
وقد کاو بتطلعون إلى وربا ويذتظرون اخلاص على بد الضارة الغر ية 
فى وقت قصير أن يكو نوا من بيهم حبة أ كر ثقافة من الاخبة الإسلامة 
الثفغة » وتعد صتوا النخبة اللاتينة . 3 


وقد أصبح فرب ق کر من هؤلاء فراسباً عن طرق اانجذس » وى 
هذا نستطيع اقول بأن السکان الود فى نونس بنتظمون فى ء_داد 
الأفلبة الأوريية من حيث طراتق عيشمم ومشاعرم واتجاهانمم . 

وعندما اصطدمت المجرة بالمسامين » الذي ما زالوا بحتفظون لم 
وروحهم وعاداتمم الى ترجع إلى قرون طوبلة » حاول المود أن يلمبوا 
دور الوسيط بان الأور بيان والتونسيين . وقد أفادوا من هذا الور 
الدى تبر سحاولة فى سبل إقامة امحاد بن ااشرق والغرب » کا وطح 
هذا الدور عاماً قى الفاوضات الأخيرة ااتى جرت بين المحسكومتين 
اتو اة وال رة( . 
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أرسى المعمرونالايطاليون أقداممم فیالبلاد قبل سنةا ۸۸ وتمكنوا 
من أن إصبحوا جادة ذات شأن فى السنوات‌العشر ن الأولى للحاءة » وقد 
کان عددم فى سنة ٠٠ رء٠٠١ ( ۱۹٠١‏ ) أسمة. وى سنة 1۹۳١‏ ؛ 

(۱) بشیر اتاب إلى الدور ال لمبه البهود فى النوسط بین فرندا وحزب 
الدستور الجديد لكو ن الفاوشات واستيدال الاستلال بالاسلاحاتإ[ذ الاستتلال 
ورجوع الاماة بيد السامين فى اواس لا برضى عند الود وقدأوضجنا ذا الدور 
الط فی کناب « أنجاه خطبرفى تونس » س مطبوعات مكتب نونس المرة س 


بلغوا ([ ٠٠٠ر ٠٠٠‏ ) نسمة » واشتغل العمرون فى الأرضعالا واب 
ملكات صغيرة وأخراً استطاعو! التغلغل فى حاة البلاد الاقتصادية ء 
وأصبح لم فضل فى تقدم الاقتصاد التونسى . 
مل ( العمرون ) الاطاليون معهمأساوب حياتممالصفلى » ومستوى 
معيشنهم المنخفض » وأخذوا مختلطون بالعمرين الفرنسيين » ثم الدجوا 
فيم إلى حد ما عن طر:ق التجنس . ةير أن عودة كثير من اللاك 
الايطالين غداة الجرب الأخرة » وما نس عله قانون النجاس الأرنى 
من حيث ضرورة الول فى الإلاد » كل هذا ساعد على محلل العمربن 
الايطالبين » وم الوم لفون ( ١٠٠ره۸)‏ نسمة » أغلب أبام 
ولدوا فرنسيان . 
وة حالبات معمرة أخرى ولكنما هز لة العددءإذا استشنينا الالطين 
وم أناء عمومة الابطايين ء واادين ذابوا يض ف الممرين اقرأسيين . 
ومن بين الجموعة الأوريية نرى جالية العمرين الفرنسبين أك 
الجالبات تماسكا وهى اليوم تبلغ ( ٠٠٠‏ ر ء۹٠‏ ) اسمة » وما من شك فى 
أن هؤلاء لوا عا من ذوى الأصل الفرنسى » بقدر ما م فرنسون 
مسیون » ونی إحصاء أجری سنة ۱۹۴۳٩‏ كان حوالى ثلث ال رتسيين 
الةيمين فى تون من الفرنسيين ء وإذا أخذنا بمين الاعتبار الزواج 
الختلط والنجنيس » نرى أن ربع الفر سيين هم من‌الفرأسبين الأصابين . 
غير أن جبع أفراد ا اة الفرنسية باتظمون فى الرعوبة الفرنسية ؛ 
وقد جمات لمم هذه الرعوبة وضعاً مضلا فى البلاد » وهذا الوصع بالإصافة 
إلى بعدمم عن الوطن الام » واعتزازهم بفراسيتهم جاه دالا نورين » 
وذوى حساسبة وطنبة عالية . 


کوت 
وتؤاف هذه الالية الهرنسة ل ارغ نن ع أصونما الختلفة ‏ 
ابجاهاً سياسباً موحد » ويؤلف كان الأقالم الفرنسية القرمين فى 
تونبي » عبات صفيرة فا بينم » هذا إذا استنينا االكورسيكرين الذين 
و نون بالاسبة اددهم و نضامنهم نواة الهاومةفى الأقلية أافرنسبة » وآعير 
الأعزاب السداسبة فى الوطن الأم هذه ال جالية جانا من الأمة . 
وجميع أفراد الجالية من السكاثولك باستئناء حوالى ٠٠١‏ ره 
بهودى ( من الفرنسبين ) . على أن الدين م يكن السبب فى قبام صلة 
مشت رک بین‌الا,طالین والالطيونوالةر سين » إلا أن العمرين جيماً من 
السكان المو د بۇلةون کباتاً واحداً آمام قناقن وحن عد 


الأوريين ر د( ۳٠۰۰۰۰‏ ) وهم إعتمرون بالنسبة لالالة ملابين وندف 
وم جیع سکان الللاد ء النخة ذات الشأن . وذه الأقاءة مکان تازرف 
البلاد فى مضمار الحا الكةافة والعملة . 


والأور بون فی توئس لا رون أنفمم غرباء »هذا باستثناء الود 
الین اصح بنظر إلى بعضم نظرة خاصة بعد أحدان فلسطين ء و جع 
الغريهن قد رسخت أقراممم فى البلاد وأصبحوا علكون قہا أراضی 
ومفتآت بل ومفابر يما .. وهم لا بميشون فى عزاة أبداً بل لقد تغلغاوا 
فى القرى والدن على المواء ء على نهم س على الرغم من هذا کله 
مازالوا بعيشون على هامش السكان الأصليين » وذلك بالندبة لأساوبه 
حبانمم وتفكيرهم » وهم فى هذا بتعالون على النونسيان . 


ولفد أفاد العمرون من الفوانين الحديثة الى أتت بها المابة وأنهى. 
e‏ الأمي إلى أن اصبحوا موجهان لكر من ااشئو ون وٳإذا ا 


کات 
مقارلة بذهم وبين الأخبة الجديدة من المسفين » فإننا جدهم کر 
اكا واا . 
إن تونس المد ة هى عرة جهد هولاءالستعمرين ؛ وم على درابة 
TTT TT‏ 
ثلاثة أو أريعة مناأتونيان » وإن أطباءم ورحال الإدارة من دهم كر 
كفاءة من أمثام لدى النو نين » وم بعلمون أن سكان البلاد الأصلبان 
لم استطيءوا م حت البوم أن اموا إلا ءقدار الربع وذلكبالذسبة للعال 
الهرة وأحاب الندغات (° 


وما من شك فى أن هذا الشعور التءالى لهم بدركون ما بنبغى 
عام عمله فى اليدان السياسى » ذلك أن الجهد الهراسى فى تو اس اصرف 


اى ناحبتن فی وۆت واحد ء أوم) : الد ول » والانة : اندآن الفاصة . 

كات الدولة الذونسة لاتعدو يكزا قرويا حةيرا » فليست مة رافق 
عامة وفى الناطتق اابر ية ل يكن ,دخل فى الاب مطل الإدارة والنظام 
فالأءر ليس إلا عرد البقاء عل قيد الحياة . 

واقد جاء الفراسيون وأشاءوا الا_تةرار فى هذه الناطق وسنوا 
القوانين وأدخاوا على البلاد النظ الالية ء وأقاموا الرافق المامة » من 
الأشغال العمومبة إلى الزراعة واحارة والصناعة والته ام والصحة العامة 
والشؤون الاجتاعية ° . 

على اہم لاوا فی سیل ھذاکله إلى استمار ۱ا الدر له الثونة » فقد 


)1( ا نتبجة التمام ار رالد افر نسى لانو نين طيلة E‏ 
() كانت الدولة النونسبة دولة كاءلة الإهاز قبل الاحتلال کا أوضحناه سابفا 
والاح:لال افر سی أخرها ول تتقدم بالنو ڈ ایی وة 8 


کرت 
وجدوا أتفسمم أمام جز الواطنين الأصلبين عن تشكبل الهاز الطلوب. 
ولو بصفة مرءوسان فنصبوا أفراد من بيئهم واحتكروا بذفك الوظائف 
العامه فى البلاد . وجميع المناسب الكرى فى طول الاد وعرضها مازال 
بشغلها فر نسيون رجعون فى شثوامم إلى الإقامة العامة ومون ف 
لاال الفئية إلوزراء الفرنسبان » وهذا أفاموا کا مباشرا حت اسم 
الإدارة العامة . 

ولم ببق من ال-كومة النونسية القدءة إلا وزراء من الدعى ء يسوا 
على جاب من الدرابة فى انون السباسية » أو حت على صلة بالجهاز 
س الذى الت درو و ٤‏ ت ا صمرت فوته 


س سے سے سے سے سے 


وقد حلات FIRaT‏ اتو P6 FTF‏ » تسر وفق 
خطة إصلاحة وهي خطة لا تمتمر على النواحى الاقنصادرة والاجاعية 
بل تشمل إعداد جهاز من المرافق اامامة الحدئة » كال كاك الديدة 
والطرق والأبتة العامة » وحركات لياه » ودور البربد والتلذراف 
وا جاك وهات اابوليس والمستشةبات وأاؤسات الم ية والمدارس . 

ونتيحة مذ كله » أعدت لاف الأسر فىالسةشفيات » وم فى الألوف 
من الأطفال إلى المدارس ومدت الآف الكاومترات من طرق 
المواصلات (© , 

وعلى هذا النحو ؛ أقم جهاز كامل الدولة ا لحدكة , 

واعل آخر الأعال العظة فی تونس » هو ناء سد عظم فى وادى. 


)١(‏ راجم قم التعلم والصحة العامة فى الوثائق, 


= AY 


و مجرده » ما أتاح رى وكهربة هذا الوادى وإبعصال الباء إلى المدن 
الكبيرة » وهذا المشروع قام بتموبله ولنفيذه الفرنسيون () . 

ولم تكن إقامة هذا الجهاز تعنى فائدة الفر تسين وحدم » وإذا كانت 
الموانىء والطرق والسكاك الحديدية قد ساء»ت الاق والمناءبین 
والتحار ا ثروة البلا » فإن السكان الأصلين قد أفادوا منيا 
فائدة عظيمة ولاشك أن جانباً كرا من هذا اهاز سبؤول > !م 
کالمدارس والمنشات الصحة , 

ولقد كان من الصءوبة إقامة هذه المشدات الضخمة دون فضل 
الخرينة الفرنسبة . 

على أن الجهد الفرنى لم بقتصر على هذه المعروعات العامة » ققد 
سحل حاحا ماحوظا فى مضار الإشروعات الاصة » فإن استمار الدولة 
التونسية م يكن إلا ذلا للاستمار الإنسالى والاقنصادى . ققد استثمرت 
المناحم بواطة شركات أوربة » وقام ألوف من المزارعين الفرنسيين 
أو الإبطاليين باستصلاح الأراضى البور ؛ وأقام الفرنسيون المصانع 
الختافة وغبرها من البنوك والمؤسسات التجارية . 

i‏ تح هذه ااعروعات الحاصة الثروة افر نسيون الور ين خب 
بل کانت مدر رخاء لجاهير السكان الأصايهن » من العال وصفار التحار 
إخ . وقد بلغ نصيب هؤلاء من هذه الثروة ما مدل مسين با08 . 

وقد ساعدت هذه الثم ر وعات الفلاحين ألو اين ط أن بنش طوا فى 
استصلاح الأراضى وزرعها نتيجة لإتصالم بالمعمربن الفرلسبين . 

K¥# 
. وی رو ا اغراسبين وحدم وأغق عليه من أموال الدولة‎ 0 
. هذا غير مهيح نظرا لافةر أادفم النىعليه عامة الشعب‎ )۲( 


إزاء هنا کله ( رای الفرنسدون في توس م ذوو حق فی هده 
الاد ؛ وهو ولا حق فى وجه شثون الدولة » وذلاك ان إدار م 
ما زات مجدية » فااتو نيون لمباةوا بعد المرتبة انى تؤهلهمللانةراد هذه 
الإدارة . . ثم هو ثاناً حق تأمين سلامة منشآ نمم الاصه ولا يتحقق 
هذا إا عن طرق وحود ساطة قر لسة ف حهاز الدولة U‏ وم هبون 
آل امد من هڌا ؛ إذ رون أن حهدم فی ال_لاد قد حمل المحق فى 
اللا ركه فى ااسبادة عليما هذه اشا ركة !تى بنبغى أن تكون فى الجااس 
وفى الإدارة . 

لقد أنشاً الفرنسيون فى واس دولة واقتصاداً حديين » وذلك 
ادم ومام وم برفضون أن بماماوا معاملة الذى انى فى أرض غبره » 
هذا بيا ستول النونسيون على هذا که دون جهد یذکر . 

¥ #* 

اله اة رالسيادة : 

عملت معاهدة و باردو ۾ الق عتدت فی ۲ ماو سنة ۱۸۸۱ فل 
تقوبة حدود الجزائر الشرقة » وأتاحت لاحش الفرندى احتلال الأراضى 
امو نسة 0 ودا عزات تونس عن مدان الدساأس العامة 0 واستوات 
على سيادة الكومة التونسية الداخلية » بيد أن هذه العاهدة نم كنج 
فرنسا آى حق فى شون البلاد الداخلية » باستئناء إقرار الأمن . 

ولقد كان من الفروض أن حتفظ ونس بالسيادة الداتبة لحكومتها 
فى إطار هذه الاتفاقية الدبلوماثة » عبر أن الفر سيين الذين أقاموا 
منشآت فی الاد فی ظل نظام مغتصب‌ وحن حمابة جدثمم » ساروا توس 


و — 


» 


إلى أن أصبحت آخر الأم ذبلا لإدارة أفريقبا الفر نسية . 

أما أتفاقية « المرسى » المعقودة فى ۸ ونيو سنة 1۸۸۳ › فمدوطعت 
شون الدولة التونسية المالة حت الوصاءة الإدارة لاجمهورية الفرنسية 
كا نصت الاتفاقية على : و لما كانت غابة صمو الباى أن يمل تلجكومة 
افر اسة إعام انتما » فقد كفن بإدخال الاصلاحات الإدارية والعدلية 
والااية التى ترى ال_كومة الفرنسة فائدة فى إدخالها » . 

وهنا نى أن تقر أن العقد الى ربط بين فرنسا وتونس م نص 
أبدا عى أن تستولى ا كومة الذرنسية مباشرة على الإدارة التونسة » 
ذلاف أن البر لان الفر سى كان قد رفض مشسروعاً ساباً لاثهاقة الرسى ء 
وذلك فى ۰ کتور سنه ۲ ١‏ وود اء قی هذا امشروع : « إن 
للحكومة الةرنسة أن ارس فى توس الاختصاصات الإدارءة واامدلة 
النى تراها ذات فة » والمر !ان الفرنسى فى رفمه الإدارة المباشرة فى 
تواس قد وضع حدود الجاية الفرنبة » وهى اء السيادة النونسية 
حت الوصاءة الفرنسة بشرط أن حتةظ بكانا و الها ووحدتما . 

بيد أن السياسة التىاتبمها القبمون اله رنسونالء امون قداستخرجت 
من اتفاقة « المرءى » تفوبقاً فى مارسة كافة السلطات . وقد قل الباى 
مارآ الول عن جزء من سيادته » ذلك لأن المادة الأولى من معاهدة 
المرسی ۾ حنم عليه أن بقبل ما بقترح عليه . 

على أن المعمربن عندما قاموا بتأسوس هيات مثيلة فى اباد كالفرفق 
اجاربة والس البزائة » قد اكع روا نوعاً من المشاركة فى السبادة 


)١(‏ إن مءاهدة باردو وانلحق الت كيل لما « مماهدة المرسى » كاها فرضت 
على ملاك تواس فرضاً ولا كن أن ينتازل ملك عن اختصاعاته طوعا . 


کچ 
هذه المشا ركه التى انيت بالوضع فى تونس إلى حال فريدة من وعها . 

ومع أن كافة النصوص الى صل بن فرنسا وتونس لم شمر أبداً إلى 
نوع من تفوبض الحكومة الفرنسية مارسة الدلطة فى البلاد . وقد 
أ كد الرلان الفرئسي هذا » فإنما بالتالى م اسم لامممرين يباشرة 
هذه اللطة . 

وقد صدر کتاب فى سنة ٠۹۳١‏ وان : د الدولة التواسة والجما.ة 
الفرنسية » وذلاث بإشراف اليم العاماافرى . وقد جاءفى هذا الكتاب 
الرمى عبارة أسارت صراحة إلى استةلال تونس » وهى أن الوضع فى 
البلاد هو و مأرسة حقوق اأسبادة لا الاممرف فما » . 

ويشير القانون الدولى إلى أن « الجابة حفظ استمرار كيان الدولة 
الحمية « مد أن الاب الفونسة فى توا قد جاوزت حدودها إلى 
الإدارة المياشرة تم إلى اشتراك المواطنين الفربين فى تولى شثون الد ولة 
می أن هذ! كاه لا عكن أن عى يام حق جد على على روح السبادة . 

هذا التحاوز » وهذا الأيس قد جملا اللاحة ماة لإعادة النظر فى 
اتفاقة و الأرسى » وقد كان تصرع ۷ أغططس سنة ٠١٠١‏ إشارة إلى 
الول فى مفاوضات تؤدى إلى اتنقال تونس إلى حج ذال . 

وفی ۸ فبرار سئة ٠۹٠١‏ ظهرت أول طامة من الاصلاحات > وقد 
لضمنت 7أ كيدا الشخمسة الكومة النونسة) ومنحت الوزراءالتونسبين 
سلطة فعلة . كا وسعت من فرض استخدام الاونين فى الوظاثف 
العمومية » على أن هذه الاصلاحات تتءرض لكر من‌المائل اى كانت 
موضع لحلاف > و م هذه المساثل موضوع المشا ركةقى البادةومو وع 
( الشخصة القومية . 


کل 


وقد تدم ااباى باقتراح إصلاح أساسى » وذاك فى خطبة المرش الى 

اقبت فی ٠١‏ ماو سنة 1۹٠١‏ » إذ أعلن عن رغبته فى أن بح لشعبه 
فظاما رانا » وفوض رئاس وزراثه ف استخلاس الوافتة على ذل 
من الحكومة الفرنسة . 

وف ۳١‏ أ كور سنة ٠۹٠١‏ قدم الوزراء النونسيون إلى حكومة 
الجهورة الفرنسة مذكرة أشاروا فما إلى نص تصرح ۷ أغسطلس 
سنة ۱٩۵۰‏ ( عن اع الدانى ) اذى أ كد مدا وحدة وبقاء السيادة 
التونسية . لم طلبوا إعام الاصلاحات الحكومة بإقامة مجاس وزراء 
تونسى اما » والاعتراف بالشخصة القومة للحكومة التو اسة » وأخرا 
وكتتوع فمذه الاصلاحات كلها إنشاء إرللان تونى تكون 
الوزارة موو أمامه . 

وهكذا وجدت فرنسا تفسما لا أمام تأ كيد السيادة التونة سب 
بل أمام مسألة دستورية ونسة . 

تاربع الإصلاح الدستورى فى توس : عند ما استولى حسين بن 
على قاثد الانكشارية على ااسلطة فى ونس سنة ه٠۷‏ فكان بذاك 
أول بای لنونس س تولى السلطات التى كان بباشرها الوالى الركى ›» 
واحتفظ بكل خصاثص الدولة الونة الى كانت علا كتاجة 
للدولة العادة , 

واستمر الال على هذا النحو حى ترددت أصداء الثورات القومية 
والدستورية فى وربا فى أواسط الفرن التاسع عشر » ومحت طط نصا 

الفنصل الفر ى٠‏ » عمد الباى مود فى سنة ۱۸٥‏ إلى إعلان ميثاق 


)١(‏ والقنفل الانکايرى 


e ۲ = 


أساسى ° وهو نوع من إعلان قوق الإندان . 

م جاء خليفته الاي محد السادق اى منج شفبه دستورآاً. ولقد 
کان هذا الدسنور أداة بورجازية أ كش مها دعوقراطة على أنه م 
إستمر سوئ سنوات فاٍلة » فد آلفي نة و کم 2 ۾ 

وقد اء الفراسيون إلى البلاد وھی ی جک ا وفی هدم 
عادت الصيحات لإقامة عياة دسثورية إلى الظهور . وقد تفمئت طالب 
الوطبين التونسيين إأعاء دستور بح العمب أن ءارس الاطة وهذا 
بكتدب قوة تيده فى نشال فى سدرلى الاستقلال . 

وقد وعنعت فكرة إقامة نظام براافى فى تونس موطع الإحك قضية 
أ لقوق السياسية للفرأ.ين الذبن أقاموا فى البلاد » عا ببح فم شمان 
مصالهمء ذلك آنه إذا أف پرلان تون صرف أصبح هولاء عترون 
أجانب » ولن بستطيموا بعد ذلاب الاطتنان على هذه الصالم » ولمذا 
شات ذكرة اتراك العم ر ن‌الفر تسين فى تصرف شون الدو ل 

وقد طرح فى هذا الببل اقتراحان : كان الأول برعى إلى دخول 
توس فى الاد الفرد ى كدولة مشتركة ء 2 رفض التو نون هذا 
الاقترام على اأرغم عا باطو عليه عن رايا . أما الاقتراح اك اف هو 
عقد اتفاق ينظ مركز الهرنسيان E‏ تونس ۲ کا ينظّم اله قات 
الاقتصادة واللةافة والاجاء.ة بين الدوة الأو نة والمهورة الفرنسة» 


)١(‏ انون عهد الأمان - سم الوثائق س 

. ا ومخطها‎ EH عوال و ل وهذا العا ا‎ (r) 

(r)‏ تبعاً هذه غارب ب أن يشارك افراسيون فیح کل بلاد یکون 
هم ییا »ما وهذا سن بعك الأطفال . 


چو 
ويتضمن هذا الاتفاق تأكيداً لاستمراى النظام التريمى الى غا 
الأفاية الغرنسة فى ظله , 

وقد ارتضى الوزراء اانوئسيون اتاج سيبل هذا الاقتراح الأخير 
لاستبدال هذا الاتفاق بنظام الجابة » إلا أن السكومة الفرنة رفضت 
ذلاك فى مذ كرما الى ردت ما على الدكرة التونسة فى ٠١‏ ديسمر 
سنة ۹٥‏ . وقد وضح من هذه ال كرة 3 مهم السكومة الفرنسية 
استمرار حمايتما على البلاد مع القيام بحطوات تطورة على وء المحقاق 
الواقعة . وقد اعتبر التونسيون هذا الرد مشابة قطع المباحثات القاعة ء 
ووضح أن الىكومة الفرنبة ‏ تحت طط العمربن الفرنسيين قد 
كئت ما بذلته من وعد بتأن إقامة ا الدالى . 

وقد عاد إالجدل حول الما ركة ف الادة إلى السمطرة على ااملاقات 
الفرنسة التونسبة . 

HR # 

قررت المسكومة التونسة حت تأر اطبيب ورتا الفجوء إلى 
الأم للتحدة ولفتت القضبة التونسية أنظار السام عن طريق الصيان 
و ا والدماء . تم عمدت الحكومة الفرنسبة إلى إزالة أر مذكرة 
داسمر ؛ وذاف تمر ادلی به رئيس الوزارة الفرأبة فی ۲۲ 
ينار سنة ۲ ٠»‏ واعترف به بوحدة الادة التولسة ؛ وأعرب عن 
أمله فىأن بدعو الباى الغر تسين القب بن فى تونس إلى النعاون فى أنظمة 
البلاد ا أ كد الوعد فى اإسير توس عو استقلاما الذالى2. 


KR # 


(1) يريدون من ءلك اللاد أن يدعو هو باه الفرنيين للمشاركة فى حم 
للاد وأن تسنةل اللاد استقلالا ذاتبا مم اء الاحتلال وءشاركة الفر بين ف ا مح 


عد 4 س 


وعلى هذا ان تتأخر العودة إلى الفاوضات ع أساس‌السبادة التو نسة 
اموحدة » وإقامة نظام دستوری برای »> وإرساء دعام الج الذانى . 

أما بالنسبة لاهتراك الفرنسيين فى الهيثات السياسبة التونسة 
ففد بكون ذاك ءن طرق منحهم عدد مرم القاءد فى هذه الميئات 
أو من طريق منحهم الجنسية التونسية ( دون أن فقدوا وععهم 
وجنسیتهم کفرنسیین) . 

مهما يكن من امم » ققد أصبح من الواجب » طبتاً اتاج المنطقية 
والقانونبة › الفيام بتطور اخابة وذاك بإعادة النظر فى الاتفاقبتين الى 
تقوم ى أساسمما . 

شر دی موتی لی 
عن لة. لابوايتيك اترا نجور 


عدد : مارس نة ۹٥۲‏ 


الأزمة والإصلاح فى شمال أفريقيا الفرننى 
ب 4 شارل أندريه جولىان 
هذه آراء کانب فرندی آخر من كبار الكتاب وأساتذة التارع 
حامهة السوربون شتا کے انار الفراء اسا وهي ذا ۾ کف 


نمام الكشف عن آراء التونسيان والغاربة عموما فهى بط اللثام عن 
كشر من الفاق وعن وجهة نظر الفرنسبان . قال الكاثب :+ 


. ا5 »( 

ارو کار ال رلسى : 

بتأاف الاحاد الفرشى ‏ وهو وررث الامبراطورةة الةرنسة ‏ 
حسب تص الدستور الس ادر سنه |۹٤‏ من فر نا وملحعات عبر البحار 
التى تسم إلى أربعة أقسام : 

با اا : وهى الارتينك وجادلوب وغيتا الفرنسبة 
واارىتون , وقد دعت هذه الما ف الوحدات الإداربة الفرنسة 
ادماجا تاما . ثم هناك الستعمرات السابقة وهى الق تعرف الآن بامم 
« أرض عبر البحار ۾ وهناك طا بلدان عارسان وجودا منفصلا بره 
القانون الدولى وعد الزمن « الأراضى اأشتركة » أر < مناطق‌الوصابة » 
وتشرف علمما الأم ااتحدة ( توجو وكامرون ) وأخيراهناك « الدول 
الشتركة » وهى القى تتمتع بمحكوماتما السياسة الاصة وقد طلبت فيت نام 


)١(‏ الاد الفردى هو الأوروع الى ايتكرته الجهورية الفراسية الرابعة 
تعوض به مشروع الامبر اعلورية الفر ية قد ا عوطت اترا نظام الاميراطاورية 
بالكومنوباث ولكن شتان بين هذا افذى يمى للام اسنةلاهما ويرك ها ذاتيتما 
وذلك الذى بقضى على وجودها ويدجها فى الوحدة افر أسبة ٠‏ 


ولاوس وكامبوديا الد حول في عضوة الاعاد الفر سى کدول مشتر 5 . 
ق لمحت هذه العضوبة فى حين أن بتي توئس ومرا کس ارتا أن تا 
بعيدتان عن هذا الاد . 

وهاتان الدولان ا لمان اللتان بتناولم) هذا الال فم مكا مما فى 
الاحاد الفرنى ولكنيمالا لكان الحم ول طى مركز إلدول ااشتركة 
إا لهد إصدار ءراسم خاصة بالولاء للدستور الفردى ۰ 6 اث عنما 
أقر البرلان الفر دى هذا الد ستور م قم عشاورات مع بای تو اس وداطان 
عي اكش . ثم أن ضا من مبادثه الد تةراطة والمدتة لا تتفق مع الأسس 
الدينية للساطة الى بتمتع ما هذان اللكان الملنان . ولمذا جد الأحزاب 
التونسية والمراكشية س التى تطالب الآن الاستقلال م تفكر فى 
الاخول مستقباد فى حالف مع فراسا ولكنما ترفض الانضام إلى 
الاحاد الفرندى . 

واعلاقات الفاعة بين فر نا وهاتين الدولتين نستند إلى معاهدلى 
م باردو » و « الرسی » اللتعن وةه‌هما بای تواس فى سنة ۱۸۸١‏ وسئة 
\AAY‏ . م ی مءاهدة فاس اأتى وقمها ساطان مرا کش سنة 4۹ . 
وقد احتفظت هذه العاهدات ‏ الى قر ضا القوة ‏ فماتين الأسر تن 
الحاکتین بعرشم‌ها . وإن جردنيما من كل ساطة قملبة . 

وتولى المقمان العامان الفر نسبانالاذان ءهد فما أمر مثاورة الملكين 
جيع واجبات الا كين يبنا قام الفرنسيون بشثون الإدارة الياشرة . 
ودا بمكننا الةول بان نظام امجاءة قد فد سواء فى روحه وتطبفه . 
واليوم وى الرغم من أن الاستقلال هو المدف الرثيى فإن الرأى العام 


© 


الحلى أصبح برحب بأى إصلاح بهدف إلى تصحيح الأخطاء ال نمت 
طى مر انين( . 

یھ ھک چ یک ا ا 
العاهدات الةاعة باحر جديدة تيم نقبجة لمباحثات بيني فرنسا وملكى 
هاتین الدواتین بث بتقبلاما عن طب خا طر"“ بيدأنوزارة| خارجة 
الفرنسبة ما زالت ترفض فكرة إعادة النظر فى هذه العاهدات ولاتمح 
إلا بإصلاحات جرى فى نطاق نظام الجابة اقام . وهنا موقف من 

وقد قام نظام الجاءة عندما كان الأرب بفرض ناوعا من الساطة على 
تركيا ومصبر ح) ثارت « الغكاة التونسية » التنافس بين الابطاايان 
والفرنسين . فف يكن الوم قول ما کان جازاً تناف الأيام وذلاف 
بعد حرب تم على آثرھا حر ار الباکستان وسوریا ومصر وتأجج الشعور 
الوطنى بين الشعوب الإسلامية فى البلاد القى ما زالك لا تتمتع المي 
الداتی ۔ م ان استقلال لدبا اادی سیتم فی الغد سی كد التناقض الغرب 
بهن مركز هذه النطفة وبين الحميات ( البر رة ) وااشكلة س مواء 
ردنا أم ۾ ترد قاعة ولا كن نما . 

HR # 


(۱) الرأی اامام لار حب بالاصلاعات ولایری فیا حلا عاسما اشکاته :ل برحب 
بالا لال القام اذى دو لمل الوحيد . 
(۴) الاحئات لا كن أن تول إلا إا اتمم قات ثل الأمة لاصيا 
1 للمبادی» الد عوقراطية . وذلات فی راان منتتب بالاقرام امام 
(۳) لقد يبنا غير مرة أن فكرة الإملاعات داغل ماقا جابة ٤ا‏ هى فكرة 
فرنىبة تدعمها الجلترا أو أمركا . 
2 


AA —‏ — 
ومشا کل الحمبتین لا تتشاه فی جيع تفاصباها . قن تونس جد 
کک من ثلث السكان ءون فى الدن ولا بوجد فى الاد نظام فيل 
أو افطاعبات محلبة » ولكن ًة طبةة وسطى ذات شأن هام تتاف من 
سکان المدن وتز الرأى العام فى البلاد كلها » واونسون عامة لاعبون 
القتال بض الىء . وقلا بندفعون فى شب ومظاهرات کا حدث فى 
سنة ۱۹۳۸ . 1 
هذا )ا تری الەنصر الر ری فی مر اكش س سکان الرف ‏ هو 
ال#الى . ا جد الإدارة الفرنسة س فى الوقت الى تؤبد فه سلطة 
الساطان ‏ تناصر النظام الإقطاءى الذي نزمه سادة جرال الأطاس 
وآخر هؤلاء السادة الكبار وأشدم بأساً هو ( الجلاوى ) الى علك 
إذا أ#يحت له الفرصة أن شير روح الانةصالية المررية من جديد . کا 
عکنه س طلى حد أقوال أتباعه ‏ أن إ#مر فى وجه الاطان 
ee Jr‏ دة 
وتبدو في تونس الؤارات الفرية طى أعدها حيث بطالب الرثى 
العام لى شكل ماح قوى إصلاح جوهرى . وبشنأم الأحزاب الوطنية 
حزب الدستور الجديد .. حل ةكرى في هذا اليل وذلاف بزعامة 


عام قدر هو اليب بورقبة الدى أناحت له إقامته الأخبرة فى الفاهرة 
الاتصال لزعماء الجامعة العريية ؛ کا مكنته من ال لی دور قرنسا فی 
عط السياسة المالية حكا صادةاً وهكذا حول من رجل حزف إلى 


سای حفبقی . 


وقد عرض البيب بورةية عند زيارته الأخيرة ابارس فى اربل 


۹ س 
نة ٠۹٥۰‏ مشروعا بن سبع قط . وقد تحن هنذا المشروع إعادة 
نأف اة التفدة وكا من مارسة ادبا تم إابة معكومة 
#ونسية وطة 2 . وزراء توشی هله الیای ناء 
ال ان ر ا الساطات الإدارية . و ناء متامب E‏ 
GET‏ 


ريي : .2 :اء جو وطنة منتخرة عن طربق الاو راع العام . تقوم 


وضع دستور دغوةراطی دد ااملاقات اأستغبلة بين فرنسا وتواس 
طى أن تقوم على أساس احترام مصام فرتسا الدمرعية وسيادة تونس . 
ی ی ی ا 

ورعن حقيق مثل هذا الشمروع استقلال تونس استلالا 7اما إذ هو 
م ع لفرزسا أى ضبان وإن كان قد ترك هما الثةة فى التعاون الأ كيد 
الجدى الام على الذرورات الغرافة . 

ولا مدع زعم حزب « الاستور الإديد » له في امكانية قول 
هذا الشروع بولا عاجلا بل آنه أعان باه طى استمدان ابول اقيق 
هنا الشروع تدرا شرط أن :2 مى الم العام رالاى لى طءة هذا 
التدرج وهدته. 


وقد لت هذا الشروع د ۹ ا عا ن !1 زب الاشتر اک 


() افش ااعموعى هو ااراقب المانى 
(۴) الحافظ هر القائد اامثل لاطة ابا . 


س ۰۰ س 


الفرنسى قرارآ اذه الاد الاشترا كى اتودى فى ديسمر سنة 3۹44 
وقد فر المزب مطالة الكومة الفرن.ية بالاخول في مغاوضات مع 
ملي ونس المتمدين وذلك لتحديد موعد اتنباء اة ودد الطوات 
الاعاقبة الى ينرفى أن 7ذذ لإقرار السيادة والاستقلال وكذلك الاتفاقعلى 
ما تاج البلاد إلبه من تشر يعات اجاعية لم عقد معاهدة مشتركة لتنسيق 
الدفاعالفوعى . والساسةاارجية وااءلاقاتالتقافيةء لىأ اسمن الساواة. 

وهكذا امرة الأولى قبل حزب فرض ى كور مال بأعذاء فى الحكومة 
وبثكل عانى فكرة الاستقلال التونسى . 

وقد أصيت الحكومة الفرنسية اليم العام الجديد السيو لوى بيرييه 
- وهو رجل على جائ ب كير من الكفاءة س بأن إعمل على الوصول 
إلى اتفاق مع باى تونس وذاف موص زيادة عدد أعضاء الوزارة 
النو نة ومضاعفة ساطتبا . وعم وص ااتطور غو الاستةلال الذالى . 
وقد لق مشروع ببریه الذی تقدم به فی ٠۳‏ وة سنة ۰ 4 استحانا 
عاما فى الوةت الى قابله السكان الفرنسون فى تونس باستنكار شديد 
فاستةال أعضاء ااقسم الفرنى قى العية الإتدابية ‏ الجلس الكبي - 
وأعن اتاد الموظفين الفرنسبين احتحاجا رهما . 

وقد جات عاولة الإصلاح - كا كان محدث فى الاضى - الأنائية 
العمياء الى تصف با أغنياء المستعمرين ذوى الوذ الواسع حت صغار 
الناس منرم وةفوا أبضا فى وجه هذه الماولة إذ رأوا أن امتیازام قد 
بات «مددة , 

وعلى الرغم من أن الجو م بكن صاطا للقبام عفاوضات فان الباى قد 
استطاع _ بالاتفاق مع الم العام - استبدال وزارة مصطنى الكماك الى 
فرصتا الإدارة افرنسبة بوزارة توفسبة متحدة رأسما سيدى مد شنبق. 


س ).| — 
وهو من رجال الأعمال الممتازين . وقد سبق له العمل مع الباى مجد 
الافي من حمسة أعوام وأصبح فى نظر التونسيين شهدا . 
وھکدا تالف الوزارة الجديدة لأول رة من وزراء تونسان 
بتساوون فى العدد مع الدبرنن الفرنسبين « وقد عهدإلما اثتفاوض 
بام البای حول » إدخال تغییرات فی النظم من شاا الاطور تو ٹیس س 
خلال عص احل متنالية ‏ غو الاستقلال الداخلى » وقد حددت أمس 


هذا التفام فى بلاغ ر مى صدر عن الم العام فی ١۷‏ اغسطس سنة ٠۹٠۰‏ 
وقد ارتضت فرنسا ذا الإجراء المدف النہالی الذی بؤدی إل . کا قبل 
اكه سه اه فك ال احا . ._ قد اد الأ صغفة تاد عة عندما 
سح « حزب الدسستور الجديد » اسكرتيره صال لن بوسف بول 
وزارة العدل وعلى الرعم من أن المبيب بورقيه م بشترك فى الوزارة. 
إلا اه دى تا يده ها . ا 


وقد أعلن السيو بيريبه عند وصوله توس فى دونه سنة ٠۹٠۰‏ عن 
لا إصلاحات إداربة وهى : 

. س أسبقمة الونسين في التعيين فى الوظاثف الإدارية‎ ١ 

۲ نظام دءوقراطی عام . 

۳ س إعادة ( شخصة ) الحسكومة . 

ومع أنه ل يكن ية غنى عن الاصلاحين الأوليل فىأ بة حركة دف 
إلى الاستقلال الدالى فإن الرأى العام الاونى حصر اهتامه فى أءر إقامة 
حكومة وطنية . حيث نهم وجدوا فى هذا الأ ارعناء لكرامم . 
بيد أن المعارطة الفرنسية فمذا الافاق كانت ءنبفة فى حن أن وز ر 


س )ء) — 


اللارجة السو شومان رى ضرورة القيام باصلاحات جوهية وناصره 
فى هذا أعضاء الوزارة الاشتر ا كين وأسدقاژه من أعضاء حزب « ال رك 
الجهور.ة الشعبة » أما الرادبكالون والحافظون س بصفة عامة ‏ فقد 
هاجموا هذا الالجاه بشدة وعنف . وقد أدى هذا المجوم إلى اشتداد 
ساعد العناصر العارضة في تواس من الفرنسبين القى أخذت تدقع 
أصدقاءها فى فرنسا #ءمل . وكان أن ارتفعت الأصوات مطالبة بالدفاع 
عن « الصا الفرنية » . 

وكان ارال جوان من أشد المؤيدين ها إذ وف فى وجه الام بأى 
تغيبر فى ونس من شأنه تشجيع إاارة مطااب ٭االة فى مركش فتتاأر 
فى رأيه ‏ السلامة المسكرية كمال أفريةبا . وانتهى الأمر إلى 
نشوب جدل قوی حول مياق الأطاس ومدى انطباقه عى ااشاكل 
موعع الحث . 

وقد أثرت هذه اة فى فراا على موةف بره فى واس فأضعفت 
من اه إذ ترك السكرتر العام - الى هددت سلطاته من قل 
ءامل حاس الوزراء حشونة واستماة وازدراء . لبجعل أعضاءه على 
قان أنه هو وحده صاحب ااساطان والأس ۔ ا عبن رئيس الوزراء 
السابق ( الكعاك ) الدى عرف بكراهيته لزب الدستور عضواً فى 
الوفد الفرنسى لدى الأم المنتحدة دون أن بسأل فى ذلك رثيس الوزراء . 
ومنح أبضا أحد ( القواد ) وسام اللحبون دنور فى الوقت الدى اعتزم 
الوزر الول 7أديبه لهاونه فى بعض الأسبرار . وهكذا آل أءر 
الإدارة التونسية إلى الشلل . 

وعرت شور أربعة دون أى حل لموقف وف ۷ ا کتور أعلن 


س 


اثفيم الام أنه برى « المدوء إلى حين من الال السياسة » والاهتام 
« بالمشا كل الإنسانية الى تتصل بالتشاط الاقتصادى والاجتاعءى» وهذا 
هو تفس الأساوب الى كانت الإدارة الفرنسية تقبعه ءا عند ما 7نوى 
مطل الاصلاحات الساسة . 

وقد أعرب النونسيون بصراحة ووصوح عن استيالهم الشديد طمذه 
التصرفات . فقاطءوا اقم العام خلال رحانه فى البلاد . . 

وف ذلك الين كان اليب بورقيبة يعمل فى باريس على توطبد 
علاقانه مع الميثات السياسية والدخصيات الرمية موضحاً تناقض السياسة 
الت تتبعها فرنسا فى ونس وخطرها . وقد جاء الحادث الى وتع في 
مدينة « الفيضة » فى ٠١‏ نومير مؤيدا ارأبه إذ قام البوليس س لاق 
لما بذلته الإدارة من وعود - اقيض طى تفر من اافلاحين الضر بين 
وإرغاء مم طى العودة إلى العمل بإالةوة . وقاوم الضر بون إجراءات البوايس 
بالقاء الجارة عايه . وعند ذلك أطلق علم الرصاص فقتل سبعة مم 
وجرح أ كثر من سين وقبض عى حوالى مائة ثم أدار المدافع الرشاة 
على المارة الدرن انوا بعيدين عن موقع الحادث فقتل مه مكشربن . وف 
إحدى موأكب الجنازة أاقى وزر الدؤون الاجاءة التونى خطابا 
استنكر فبه هذا النصرف واعتمره #ومالاميرر له على « إضراب مشعروع » 

وقد أجبر من قبل السلطة اافرنعبة على التراجم فى كلانه فتراجم فى 
صر نشمرته له الصحف . 

وقد لاحظ و الدستوربون » أله عند الشروع فى سباسة إصالاحية 
تفشب اضطرابات عنغة من شأنما تر تعطل هذه الاصلاعات يد أن 
وزارة الارجة الفرنسبة أحست بضرورة النازل بعض الكىء فعملت 


س — 


طى إعادة الباحثات من جديد بيا كات الوزارة تعمل فى بطء <وفا من 
أن بدفع الدستورين سكرتبرم صالم بن بوسف إلى الاستقالة 
من الوزارة . 

وفى ذلك الحين قرر الاو فيمون السكرتبر العام الاستقالة مضمرا 
مما ججة سياسة للقم العام ولكن بريه وبورقبة أبطا صمدا اهجوم . 
وهكذا لم مخاف أعمال هذا الدباوماسى الأصبل إلا رآ حدودا . ومع 
ذلك فقد بدت الأمور فى ذروة الأزمة وخلال هذا الوعع أمكن الوصول 
إلى اتفاق خطبر . 

وقد أقرت الحكومة الفراسة فى ۷ فبرار سئة ٠۹٠‏ هذا الاتفاق 
کا وقعه البای فى اليوم النالى مباشرة . وهو باص طى أن ا ا 
الوزراء التوأسبين طى عدد الندوبين الفرنسبين وذلك عى الرغم من 
مطااب حزب الدستور فى هذا الهأن . وق مقابل هذا كان طلى الم 
العام أن يسم مقاليد الرئاسة ارئيس الوزراء . أما ةرارات الجلس فإنها 
تعرض لى الباى ليوقعها فتصبح عراسي . وى هذا تأ كيد اسبادة الدولة 
الاونسبة حسب مطالب الوطنبين الأساسبة . أما فى ااظروف الاستثنائة 
كحالة الحرب مللا . فإن امم العام علك حت إنشاء لإنة عليا تتشاور 
مع الحكومة فا نبغى ااذه من إجراءات . 

وهكذا رى أن للقي العام م بعد برأس مجاس الوزراء حنى فى وقت 
الأزمات . د أن سلطته أحيطت إخمانات قوة إذ نص أبضاً على راسته 
لاجنة اليزأنية وهى الى علك حق الفصل فى الللافات أأتى تقوم بن قسمى 
اجاس'الكيي .= الفرشئ:والتو دق ك حول األلغا كل اة 


و۰ س 


ومن الواضح أن إنشاء اتان اهتين إلى حانب مجلس الوزراء 
بنطوى على معنى النوقيق بهن السبادة انو نة الدابمة ومان حق القع 
العام فى التدحل على حو عد فى الواقف العصيبة . 

وار ٹیس الوزارة بالامافة ل وله رثاسة لحاس حق افراج 
الةواتين والراسم وعرضما على الباى لتوقرعها . کا أن له أن بنسق نهاط 
الوزارات والإدارات الحتافة مع احتفاظه بالاشراف طى شون 
الإدارة العامة . 

وقد آثار تور ود دور السك ر ةر العام مشكلة کری فهل اسبح 
والالة هذه من حقه الاستمرار فى الإژراف على شون ااصروفات 
وااوظهين آم آصبح هو أبضا _ مضع اسلطات رثيس الوزراء ؟. 

ود أمكن فى هذا الدأن التوفيق بين وجهات النظر التلفة ووضع 
السکرۃیر المام فی مز اور اريس الوزراء فل أن بساعدہ فی کل 
وجه زغاطه باعتأاره و للادإرة العامة . ک أن عله أن غہطه عا 
کل ما ووم “دن مل . وھکذا اصح السكرتبر العام أ کر موف 
فى المىكومة التوئسية تحت راسة ريس الوزراء وقى هذا نأ كد 
جديد ل#سيادة اانونسية . ولم بعد السكرابر العام بتمتع مق لوقع 
الفرارات الإدارية . وهذا ماكان بؤذى تفوس التوسيين . أما الةم 
العام ققد احتفظ اطرة الفعلة . 

عى أن النظام الجديد م بعدل سلطات الوظةين الفرنسيين وإن 


كانت الوظائف الرئيسية ستوزع فى لتقل بين الفر نسبين والنونان 
توزیما عادلا . کا سیکون رعا البای الق فی ثل ااناصب التوسطة . 


— ۹ 

Ny‏ رباع المناصب ااصغيرة وان بشت فى المناصب المنوسطة والمغرى 
من الموظفين الفرنسيين إلا من شيت إلامه بافغة العرية يث جمكنه 
التحدث با فى موضوعات بطة تتصل بالاة اليومية وشثون العمل . 
وقد فح المجال سيدا الإجراء أمام ونين لمارسة شلومم > کا حمل 
فلغة العرية يكزا رثيساً كان من الواجب أن ون لما داعا . 

هذه الاصلاحات تنطوی على مغزی عمق ففما ‏ کا صرح الفم 
العام إرطاء للاهداف التونبة وضمان الصا الفرنسية س وما 
لاشك فيه ألما ان ترضى أععاب النغوذ فى ال زار الدين تلقو أتباءها 
باستباء شديد وكذاك دعاة الوحدة اامريية من أاصار حزب الدستور 
القدم . کا ہا لن ترضی الث وعیین الذین پناصبون المدا ءکل تفام بین 
فرنسا وتواس . 

ولم استطع صا بن وف أن عى اغتباطه ہنا الاتغاق ایشا رکه 
فى هذا الم تنيرون من الفر نهن الذي إمنقدون أن هذا التاق سبؤدى 
إلى تطور عو الج الذالی فى الزاتر فسا . 

آما فی مرا كس فإن لاوقف بين وأشد وضوحا على حو قاس . 
فالجنرال جوان لارشح ااروم منصب هام فى ومنظءة حلف شال الاطلنطى» 
ظل مة) عاما فی را کش ردا طوبلا من الزمن . 

وقد ولد جوان في المزار ونشأ فى أفرةءا . وهو تقد أن 
الرا كين ءنصر شنب وإثارة > ومر بأن على فرنا الاستفاظ 
بامتيازانما فى مال أفريءا ممءا كاها الأمر تى ولو اضطرت إلى 
استخدام القوة . ولقد إصطدم الإنرال بالسلطان تمد بن بوسف وهو 
وجل ذکی وعلی جاب من الكغاء وبا من العمر ارين عاما . 


س ا — 
وذلك لأن الساطان بذل ماي وسعه ‏ عن طريق السلطات المدودة 
الق أبقتها له احمابة ‏ كى إرفض توقبع ( الظهائر ) وهى ءراسم 4ا قوة 
الفانون أو أن جل توقءها إذلاقمة ها بدون تومه . ورغم عءزوف 
السلطان عن الظاهرات فقد أ كد ميله وميل ابنه امسن وهو زعم 
الشباب فى البلاد - إلى فريتى الوطنين أى إلى حزب الاستقلال الذى 
بطالب بالربة والوحدة ار اكش ) على أساس نظام ۴ دستوری 
ودعةراطى وضان الحريات الفردية وإصفة خاصة حربة اأعتقدات الديذة) 

ومع أن الساطان قد صرح بأن « عهد الدعقراطية قد أقل » فإن 
لون الدعقراطية ا بدو فى نظره بى أن بنحصر فى منحة بتنازل عنما 
للشعب باس الإسلام باءتباره رأس مكية يوقراطة . 

وقد أعلن اللطان أن الإسلام سيقي ( هادي لوجداننا فزت إلى 
حمل واجباتنا جاه الإنسانة ) . . ليت هذه هى الدعقراطة القة ؟ 

وقد حدد حزب الاستةلال وهو بعتبر حزب ( البرجوازة العلا 
النظام الد عغراطى الى طالب به بأته ( بنبنى أن بكون متفتا والنظم 
ا لجكومية المتبعة فى البلاد الإسلامية ) وهذا لا ,بعث على الاطمثان . ولم 
يعمل الوطدون المرا كشيون على الاتصال بالفرنسيين أو قبول التدرج 
و ال الداتى لأنهم لا يلون إلى الل الوسط ويلتزمون خطة الابتعاد 
عن الفرنسبين . وقد حصر وا أنفسمم فى نطاق إلءارضة اأسلببة واطلةوا 
حك قاسا على سباسة التوفيق الى اخذها المبيب بورةبة فى توس . 


بيد آنهم فى أماية الأمر عندما حققوا من جدوى حلة اازعم التوندى 
فی اراس من حبث آنا أحدثت اهتاما شعبياً جاوز مشكلة 


TAKS 


تونس إلى مشكلة ءر كش س عندثذ قباوا الترحيب يعض الإصلاحات 
اجزثية . 

والواقع ن مراکم غیا فی ظل نظام د,کتاتوری صارم . قلیس 
لمال الحقی فی إنشاء احادات بنظہون ہا أنفسہم کا هو الال فی ونس 
وحرة الاجتاعات غير مكفولة وة رقابة دققة تتعرض فما الم حافة . 
حقأن ارال جوان منعأخيرا شر التصر ات اتی أدلى ما اسبوشومان 
أو حت شر صورته . هذا عدا مصادرة الجرايد التق تصدر فى العاصمة 
الفرنسية إذا تضمات تعليقا لا يستقم مع سياسته . عى أنه بمكن للاقامة 
العامة إذاعة أخبار ذات طابع معين فى محافما الخاصة دون أن شى 
أبة معارطة . 

وما زالت الإدارة الباشرة س الى عارضما المارشال لول س غارس 
بطربةة وأسعة اللطاق . فلا ,وجد هناك أرة هرئة مثيلية و ( مجلس الدولة ) 
غاس بشخصبات عحتارة من الإقامة العامة . 

أما سلطة العاصر المرنى فى ءرا كش فهى أشد ملا فى نواس . فإذا 
حاول مقم عام الام سباسة دعةراطية كتلا الى اتبعها ساف الجترال 
جوان السفير أريك لابون فإنءصبة المحم رن والفءاط والموظفين المد نين 
ستثبر عاصفة هوجاء آزعزع مرکزه . 

ولقد انت سباسة المترال جوأن بأاعلاةات بهن الةصر والإقامة العامة 
إلى شكل توتر عنيف إذ ثار الجندى الدى اعتاد إصدار الأوامر من 
مقاومة اللاك الى تى . وغ لوحظ أن الجنرال كان إرى فى أعر خلع 
باى تونس السابق ( مد النسف ) سابقة حسنة من الممكن الاو با 
سما وقد سام هو تفه فى إقصاء الباى السابق عن عرشه . على أن 


تچ ت 
الفرصة ل تتح لنحقيقق هذه الخحطوة رغم أن الموقف قد تماق بعد رحلة 
اللطان إلى فرنسافى أ كتور سنة ٩٠١‏ إذطااب الساطان خلال 
عحادثاته مع رثيس الجهورة إبإلغاء اابة . وسارعءت وزارة الحارجية 
الفراسية س استنادا إلى سلطا وحدها ‏ وأمرت تالف نة عختلطة 
لدراسة ا)شكلة قى الر باط . 

واسكن أى ةق ( فى الر اط ) نيغى أن بكون خاضما أرقابة الإقامة 
العامة وعحاطا بالممت وعرداً من أية سلطة . ولكن المسألة كان 
قد تحقق هما ااظهور بشكل لا لكوص فه طالا ظل حرب الاستةلال 
على نشاطه وال لطان متر ما على عرشه . 

وقد شن ارال حوان اجرب فى حجان . فا زب الشوعى 
تدا من آحجام الااحاد الاشتر اک فی مرا کی قد تبن الطاب 
الوطنة وذلك طمعا فى اقيق آهدافه اخاصة . وقد استدلت المحافةمن 
هذا على وجود صلة بين الشيوعبين وحزب الاستقلال . على الرغم من 
أن حرْب الاستفلال تسه قد رفض تأبيد الشبوعبين له . وقد انتدرت 
الأطورة ااتى تنعت حرب الاستةلال يانه حزب شيوعى فى فر نسا والبلاد 
الأخرى حث لقعت اهتاما بالا وبصفة خاصة فى الولابات المتحدة 
الأمبركية . هذا بيا كانت المحف المراكشية الرسمية تهاجم الوطنين 
وتصفهم بآم بورجوازيون إقطاءيون . 

وعندما افتتحت دررة القسم ار اكثى فى لس الد ولة فى ٦‏ دإسمبر 
سنة ٠٩١۰‏ ربا الجرال جوان بحيب بعاف على السيد اابزدى وهو 
صطابط سايق فى اليش الفراسى وريس انحاد غرف الاحارة وال 
الصناعبين والمال - وكان قد هاجم سلوب ااية بشدة - وهاه عن 


س ۰ا س 


القادى فى النقد . وم بنةض أسبوع حقى طرد النرال من الجاس تاجر 
محترم من حار فاس هو ااسيد الغزاوى للحلاولة دوله وقراءة تقر ره عن 
الأعغال ١امامة‏ » أما الأعضاء التعة الدين بنتمون إلى حزب الاستقلال 
فقد غادروا القاعة . 

واقد كان طى ارال جوان أيتاأن مد لنفسه خرجافي أ السلطان 
ولکن هذا کان اشد ا نظراً مرک الاطان الكبر وشخصتته 
الهينية الى إستمدها من منصبه . ولمذا لأت الإقامة العامة إلى الجرس 
القدم والفواد الکبار فأقحم اللاوی فى الخلاف کی برهن محمد بن 
بوسف أله إذا استازم الأ فن اللمكن الاستهاضة بساطان من اذوب . 

والجلاوی ۔ باشا مرا كش _ مدن بكثر للادارة , فقد أطلقت بده 
حرة فى جبابة الضراثب واغنصاب ر المدايا ۾ . وهذا الد الإقطاعى 
مكروه لانابة فى مر اكش وقد أطاق عليه اسم بطل الور والتقالد 
الإسلامية صد ءروق الساطان ويدعه , 

وود فام الجلاوی فى ۲١‏ دإسمبر باوم أاسلطان بقسوة اتاو نه مع 
حزب الاستقلال فرد السلطان لى هذا :أن منم الإلاوی من دخول الةصو 
مم إبلاغه يانه لبس موصعم رضاه . وكان الجلاوى خلال هذا قد تلق 
إيدالقوادوالباشوات الد رن دستمدونسلطامم منالإقامة العامة اهر أسية , 

عي أن الملماء - وهم ققهاء الشربعة ابن في الح ا تخاب السلطان_ 
قاوموا الضغط الفرنى ووقموا إلى جانب سيدى مد مؤيدي ومعلنان 
ولاء م » أما الجنرال جوان فقد سارع بالإشتراك مع باشا مرا كش إلى 
عقد اجتاع كير إرثاسته - ولم #ضره #لل عن السلطان _ دوعا إله قال 
زيان الربرية ولمح بنأبيد رى افلقائد (اللارى ) إذا قام بثورة 
عاد السلطان . 


= ۷ کک 


بيد أن هذه الحركة م تأت بالنتالم الرجوة واقترحت المحافة 
الفرنسية الحافظة بأن نجنب الساطان الإكراء على التنازل عن عرشه 
بإداثة حزب الاستقلال . بيا رت وزارة الخارجة الفرنة أنه لا حال 
لادث ( منص ) آخر تراق من أجاه الدماء . وقد عارطت جربدة حزب 
السيو شومان - وزر الفارجية ‏ مثل هذا الاه فى ءبارات صرغة , 
ولمذا منعت على المور من الدخول إلى راكش . 

وإإضاا لوقف الحكومة أعلن وزر الارجية فى ٣‏ فرار سنة 
۹٩‏ استمرار الحادثات بين الساطان الدى ماح يۆدى ( خدمات 
عظيمة ) افرنسا وبين الجنكومة الفرنسة. وأنه لا محل للحديث عن 
موضوع التنازل ٠‏ و#نصل اليم المام من هذه السألة تنصلا كيا وتحفظ, 

غير أن هته اللعكلة لم تكن قد انتهت بعد ففد دقع ارال جوان 
ااسيو فسان ورول ريس الم ورة الفر نة على أن ببمث رسالة إلى 
الملطان بنبثه فما أن الإنرال جوان بتمتع بتأيد الكومة المطلق . 
وف ٣‏ فيرار أذعن الساطان وأصدر تصرغا أدان فيه حزب الاستقلال 
ووقع حوالی أربعین مرسوما . 

وعمما يكن من أعر - وبالنبة لوقف الالى ‏ فإن عاولة التحرر 
من ال الفرندى قد باءت بالفشل وقد أوطحت هذه الأحداث أنه 
حقی إذا أراد مقم عام أن بنهج سياسة حربرية من أجل ءرا كش فانه 
سخذل ح) إلا إذا طرأ على الوضع السياسى فى البلاد تغيبراً جوهريا . 

غبر أن هناك أءراً جدرا بالاعتبار فان الإسلام - كا مول الرشال 
لوی - تتجاوب أصداؤه فالانباء تنتشسر عبر ااام الإسلای من مرا كش 
إلى <اوة وتضامن المدامون فى جع اء امام مع الملطان ادد . 
ولقد بدت الامعة المرية ومؤغر كراتدى هذا التضامن . 


ت = 


وفرنسا الدولة السبحبة الى بعش على أرضما اخم عدد من اأسلمين 
لا جى من هذا الوضع شيا . ولا تكن أن حل هذه المشكلة كا برى 
اإمعض - إذا نظر إلما على ضوء مثاق الأطلنطى ذف أن مال أفريقيا 
رغم اعتتارها منطةة حو بة من الناحية الام ترات حية فاته لا تر ماطفة 
مأمونة إذا اتم فيه أسلوب الفط على الحركات الوطنبة . وعلى الولايات 
التحدة الأمريكة بالدات الحرص على عدم إغفال المسائل الى تتصل 
بالبادى؛ العامة قتعلن تأبمدها للقطاء على العناصر «الشاغبة» الى أطلق 
عايما كذبا _ وخدمة لصلحة المستعمربن د اسم الشيوعية . 

ولا بمكن فرض الولاء على شب بل بنبفى أن بكتسب هذا الولاء 
عن طريق القيام بالاصلاحات الضرورية . وسيكون لاعبرة القى لستخرجها 
من الاتةاق الدى نم فى توس الأثر البالع فى مرا كس بحبت بقلع عن 
استعداء ا+لاوى على اللك «صورة اة . وستتوقص قدرة فرندا على 
الرأة ااتى كما من قيادة شعوب اإستعمرات السابفة حو الفدرالة . 
فعلاقانما مع هذه الوب هى فى جوهرها علاقات لفافية بيد ألا من 
اقوة حث لا محال لاخوف من زواها مى محررت هذه الشموب . 

وقد أدرك الرأى العام الفرندى عن طريق المبرة الى اشتملا علا 
حادثا سوريا والهند الصبةية الموقف خيرا من ااسباسين , 

#HK #K 

وی الوم الى تدرك فيه تواس ومرا کش أن قیام علافة ينما وبين 
فرنسا لن إنعارض واستفلاف) الذانى - تصبح العقبات القانو نة ااتى رباع 
الوطنون فى الاهتام ها غر ذات موضوع . 

وف ذلك اليوم سينبثق -إر الخاد فر نى حقبق . 

مله ( فورنه انيرز )بويورك - یریل ٠۹۰۱۹‏ 


- ۳ — 
4 0 - 
ونائ اة 
لسياسة المغاوضة والمشاركة والمطالة بالاصلاحات 
بدلا من الاستقلال التام 
منذ ابتدأ ازب ار الدستورى ال مديد فى جر بته السياسةالتى ذف 
إلى المشاركة قى الخ مع فرنسا والتةاوض مها ااحصول عى إصلاحات 
داحل نطاق الجابة تصل بتونس إلى الاستقلال الداتى تحت ظل الاحتلال 
الفرنى وعلى ءراحل . إعد أن أمفى رجالما ى ايثاق الوط العام 
الى أعلن فيه إفلاس اخاية والعمل طى عقرق الاستفلال التام للبلاد . 
من دخول ذلك الزب فى عذه التجربة قأافت جة اأمارعطة فمذهال.اسة 
أولا فى ازب الر الدستورى القديم لم انفم إليه غبرها من الميئات 
وننشر الآن وثائق ازب ار الدمتورى القد الى أذاعها فى ذلك 
الان وهذا نصا حسمب الترتوب التارغى 2 


ان 
من اللجنة الننفيذية الحزب الدستورى التونسى 
ذهبت وزارة الكعاك , 
وخلفتما وزارة جديدة . 
أردنا أن نمطى لأنفسنا الوقت لاتروى قبل الإصداع بفكرتنا وأن 
نعرف كيف كن لاوزارة الجديدة أأقى قيدت تفسما عا المت به أن 
تنجز [ إصلاحات أصولية ) إلا أن الإزالة اارعومة لمستدارين قد 


اضطرتنا اروج عن موقف الترةب والاحتباط . 
(A)‏ 


= 4 


إن هذه الوزارة حسما صرح به اقيم العام أثناء الندوة الصحفية الق 
عقدها يوم ۸ اوت ٠۹٠١‏ ( هى حكومة احادية غم مئلى تلف منازع 
الرأى العام التونى ) . 

اسنا تى وفاق مع مسيو ببرلى فى هذه النقطة لأن الحزب الحر 
الدسنورى قم الذات بميثاته النظامية . 

وحن دعى للهشا ركه فى تشكيلالوزارة الجديدة م بظهر له أن بلى 
الدعوة لذا ترانا نن ما تدعه الحكومة من أا علك ( مساندة 
الأمة ) بأسرها . 

إن هذه الكومة حسب تصرح البلا الى أذاعته يوم ١۷‏ اوت 
( شمل علاوة عن الأعضاء الفرنسين سبعة وزراء تونسببن . وهى قد 
الفغارط وستتولى الذا كراتاسم الحضرةااعلية فى شأنالتغيبر ات التأسيسة 
الى من شأنا أن تفود البلاد التواسية حسب مراحل متعاقبة حو 


وهل نحن فى حاجة لأن نذكر بأن الأمورية النوطة إمهدة السيو 
بیرلى حسما ضمنه الطاب الدى ألقاء اأسبو شومان وزير خارجبة فرنسا 
هى يادة اقفر افر تىعلق دة ماعل لاو تالاخلا 
الداحلى ) بل حو الاستةلال التام . فااشعب التوسى لا بل واطالة تلك 
أن ءوض اة ( الاستقلال النام ) ( بالاستة لال الداخلى ) جرد عبورها 
عرض البحر الأبيض التوط . 


ا س 

وأردف المةبم العام قاثلا تميقا على بلاغ ۷ر اوت أثناء ندوته السحافة 
( لقد حصلنا باتفاق مع الحضرة العلية على القبول الصررع من طرف ابن 
شاركو! فى المسكومة لفحوى الاصلاحات والدود الق سنحز فما 
أى بقاء الرقابة الفرنسية الى قد تدخل علما يعض التحوررات ومرونة 
وبقاء الأعضاء الفراسين بالحكومة) . 

وليس فى الناس من مهل أن فى بلاد حابة داخلة فى تطاق الحق 
الدولى مشل الجاءة التولسية ليس لمحاعى أدنى حق فى العمل الاباشر . 

وقد أ کد کل من مسیو برتلی ومسیو فیس وها من أشہر أساطین 
القانون الدولى عند استفتالمما فى ١١‏ و ۱۸ جوبلية سنة ۱۹۲١‏ ( أن 
من مستازمات اة احترام السيادة الداخلية لاشعب ألحمى . أما السيادة 
الحارجة فإن الدولة الحامية نبابة ققط ) , 

اذا نکر کل التفكر أن السبادة سواء داخلية أو خارحة هى 
لنا خاصة ويستحل عليتا أن نؤمن من الوءهة الهانونة دوجود سبادة 
CE O ETE OE‏ 

وليست الماءة إلا شبمة بتقدم ڈرعى وهل وز عدلاً وقضاثاً أن 
بستولى القدم على أدى جزء من مكاسب منظورة . وبتضح علاوة على 
ذلك من «عاهدةالقصر ااسعيد أن اة وقتة . وعلى ذلات فمن الحم 
أن تبارح الساط الفرنسبة فى بوم اام راب القطر . فكيف كن 
إذن الوفق بين فكرة الرحل وببن فكرة السبادة المزدوجة . على أن 
اتقاقية المرسى ل تغبر هذه الالة بل سارت على الند الى سطرتهمعاهدة 
باردوا إذ ةكرت بفصلها الأول مانصه ( . . سعاً وراء تيسبر القيام على 
الجسكومة الفرنسية بواجبات ايتا اج . ٠‏ .) 


E 


ومن اليد أن ند كر هده الناسبة الناقشة اتی دارت فی عام ٠۹۴۳۹‏ 
بالسفارة العامة بين المأموفق عايه السو فانو كاتب الدولة الأمور 
اخارجية إذ ذاك وبين إعض أعضاء الأجنة التنفدة تتكبل الناقشة القى 
اططر أثناءها كانب الدولة المدكور الى كان من أنمار مدا السيادة 
المشتركة إلى الاعتراف بأن السادة بالبلاد التونسية لا قكون إلا سيادة. 
واحدة وسادة تواسبة . 

فقبول الفر نسبين مثابة وزراء فى صاب الجسكومة إتألف منه واطالة 
ما ذكر خرق ايس فقط السبادة التونسية وللعاهدات الرابطة بين فر اسا 
ونوس ولنقانون الدولى أرضاً لمأمورية المنوطة بمهدة الق ألعأم تفه . 

فلا بواخذنا مسبو ببرلى إذا حن قلنا له بكامل المراحة إنه مالك 
فى هذا الصدد تهس اأطرقة القى ات حها من قله أسلافه وأ إذا أراد 
ثلا شير عليه به مأموريته الق هى البز بالقطر التو نى غو الاستةلال 
أو على الأفل نحو ( الاستفلال الداخلى ) فعلبه أن بسك طرياً معاكة 
لما انتم حه على طول الط , 

وأغرب من ذلك هو ألم ,ۇکدون على رۋوس الاشہاد ف البان . 
الصادر فی ٩۷‏ اوت رغبترم فى إدخال إصلاحات قى ( تطاق المعاهدات ) 
من جهة ومن جهة أخرى اسددون من أول وهلة طعنة جلاء فى کید 
المعاهدات المد كورة . 

وهذه النصوص(' التق د حاون ضمنيا بكل صبابة وهيام ما ,يرون 
عنهبالقود الموالية أو اإماهدات الصذبرة . لجر فىشأن غااما أدلى مناقشة : 
من قبل . 


(۱) ااراسم انى صدرت آثر استفلال الفرندبين فلاهمريم فى نونس ٠‏ 


ا 

وکانا بعل کف رر الأوامم٩‏ . . . فلافائدة أن نطاب فی شرح 
كفية محضبرها وأساوب نشرها . 

وبالطربقة ( السبطة المرنة ) ألا وهي طرةة إصدار الأوام أنمينا 
إلى ما حن عليه الآن . 

افد ذكر الیم العام فی خطابه الد ألقاه بوم ٠٢‏ جوان سنة ٠۹۵١‏ 
متحدا عن الإصلاحات أاز مع علا أن هذه ااتدابير قد وقع برها 
أو درسما منف عدة شور وإنى مكاف عباشرة تطبية ماو عندما بقع ابجأزها 
بحث معا فى جو من حسل النبة عن الول الى من شأنيا إدخال 
حسينات على نظام ااساطة ال«مومية وسر دوالب الإدارة وعند ما 3 
تحضير الول بكامل العناية اأرجوة على الور الى رها سى بالنسبة 
لاتحر رات الى ستأنى فالا 7ءرض على أنظار جلالة ااك وأنظار حكومة 
اجهورة وبقع تطبةها . 

بظهر جاياً من هذه البيانات أن الاقم العام كانت مممته أن بطبق 
الا الإصلاحات الى تتأف منا الرحلة الأولى والقى سبق حطيرها مذ 
شہور من طرف مسو مونل إن هذه الإصلاحات كان من النوقم 
تنفيذها قبل تاف الوزارة الجديدة حت أنه أذيع على طر :تى الصحافة » 
بأن ذلا سيكون مناسبة عبد الفطر . كل ذلك قد #بخر فى الفضاء فلم 
ببق الأم الأن معاةاً يطبق إصلاحات هة من ذى قبل بل بالتفاوض 
مع الوزارة الجديدة فى شأن هذه الإصلاحات كا لو بقع ا وض فما وم 
ترز لعالم ال أصلا وهذا ما كد لنا أن القوم بربدون رج الوقت . 

وقى الةقة ماذا سبردون انا بالاصلاحات الموصى إلا . 


. المراسم‎ )١( 


١‏ فتح جال الدخول لفوظفة ااعمومبة فى وجوه بءض التول ين 
مع اشتراط الفنبة وفى دائرة امكانات اليزانة ( المفررة من طرق نواب 
السكان ومع اشتراط احترام الحقوق أ)_كتبة احتراما تاما . 

۲ وة متحتمة انب ذانبة الحسكومة . 

۳ س إصلاح بلدى . ۲ 

)١(‏ قبل الوزراء التونسيون الهمة الماقاة على عاتةهم يدون أدى 
ضبان ولا أى رنامج مع إنماء الستثارين وااكاتب الام الم العام 
,صفته رئيس بحاس الوزراء على نف الالة الت قبلت ما وزارة 
الكماك الى كان البعض من أذراد الوزارة ا لديدة إشددون علما اللكر 
مع وجود قرق خطر ألا وهو نهد الوزارة الجديدة بصورة قطمية 
با مشا رکه مع مديرى بءض الإدارات ادبن أصبحو! وزراء الأم الذى 
کر ا 0 ي 


حقبةة أن المدتدارين س عملا موب الأءر اأصادر فى ۷ سبتمع 
سنة ٧۹٥١‏ قد استبدلوا علات إقامتهم . لكنهم لا زالون مثارين على 
مرأقبة الوزارة لا بداخل الوزارات بن بال كا بة ألمامة . فهذا إصلاح , 
يراد مثلا التخفف معاويا على الوزراء التواسبين ولا يكن اعتباره فى 
الةيقة إصلاحا لأن مم اقبة المستشارين أتسم لازال موجودة رمتما . 

(ب) إن الوظيفة العمومية الى كأن نى فتحها فى وجوه اللةفهن 
التونسين فى ( الأجال الةر.بة جد أصبحت فى الندوة الصحافة المنعقدة 
فى ۱۸ أوت ل( مألة ءوبصة بى تتاونها عزيد الحذر ) . كان على 
فاق تام مع الى العام فى اعتباره إن كفاءة الوظف وخرته الفنية 
لازمتان اصال الأهالى أتفسمم غير أنه لا اغى تعطايل دخول التو نين 
ف الوظاثف العم وة لادم وت#بد ذلاف باعتبارات جح ا سی 


۹ س 
بالخةوق المكتسبة أو لا هره الميزان مع ننا نعم حق الملم أن نواب 
السكان ليس لم فى تفس الأمر الواقع فما ,تعلق إاليزان إلا صوت 
استشارى وال كومة الفرندة هى الق اسبطر فى آخر الأمر طى رر 
لزان التونسى . 

علي أنه إذا كان فى عزم هذه الحكومة أن تتح بإب الوظيفةالعمومية 
على مصراعه فى وجوه الاولسبين فإن الوساثل اللازمة لذلاف 
لا بتعذر إحادها . 

إلا أننا نصطدم عا للادة ال وظفين الفر سيين من اللقوق الى بنبنى 
احترامما احتراما تاما , 

إتنا تصرح على رؤوس اللا أن الفر نين الذين بشغلون وظااف 
تصرف إعا اشر ونما بير حقى وفر ما تنص عله المعاهدات وإله 
من باب الإنصاف الموافق قانون أن ترحع هذه الوظااف التون رين 
الذين م اما الحةيةيون . 

قد يكون انفرنسون الباشرون لوظاثف تصرف جدرين بالعنابة 
وقد کون إنمم أحدثرا عاثلة واستوطنوا بلادنا فیکون ان الق فى أن 
بطابوا حكومترم دون سوأها بوظيفة ماثلة الوظيفتهم بفرنا أو بغرامة 
مطابقة لوظغة الاصرف ااتى بشفلولما فى الباد النونسة بغر حق 
ولا كتاب هنيبر ضرورة أن الحكومة الفراسية أو مثلها بتوئس ها 
اللذان فرطأ تينم فى تلاك الطة . 

وما هذا الاحترام لا للهوظفيي‌الفر ابن صخرم وكربرم من ا لقوق 
امكتسية إلا اننهاك لبرمة المعاهدات والقانون الدولى . 

(+) قال إن هناك إملاحا الا وتمنى به إصلاح النظام ادى 
سبغمر أا فى آخر السئة ا جار ةفملى أبة ورة سيم الف الجالس الإلدية | 


— ۰ 

هل تكون وة صرفة أم علاطة ؟ 

فهذا اليل الأخبر الى ارتضاء الدستور الجديد فى حال إنه بتألف 
منه خرق لمماهدات والقاتون الدولى أَبماً لا عكن أن بوافق عله 
الدع اللو نى . 

وإتا محذر الساط فى هذه الاد من الإقدام على هذا الل الذى 
نستخاصه من حار التمر ات الت فاه ما المد بوم ٠۳‏ جوان 
والندوة الصحافة الى عقدها روم 1۸ أوت عابلا دوةا هى : 

)١(‏ أنه كان فى عزم المكومة الفراسية إجراء إصلاحات أوسع 
عا وتع الإعلان به . 

(۲) وأنه إزاء (ة-كرة للصانعة الى لاريب فما ) والتى بدت فى 
الاد اھر عد ن اضر من اکن ونی توت وک 
الرجوع إلى الوراء فى أدمغة اتنا وفى غضو جا امحخذت عض تدمدات . 

إننا لأف فمذا الوقف ومازلنا تقد مما قال فى هذا الصدد أن 
الاصلاحات اللاثة المزمع علا والموعود بإعازها مند عهد إعيد هى 
بعيدة عدا شاسعاً عن الاصلاحات الجوهرة الى تعاقت ا رغبة لجاب 
العالى ١‏ أبقاه اله وهى لاعكن أن رضي بال الشعب النونسى . 

إن الشعب التو سى ,طالب أن تعلن فر اسا على رؤ وس اللا" ءز مما على : 

(۱) أن ترجع له فی أقرب أجل كن حق اصرف فى یع شؤوله 
ال اخاية القى سلبت منه شيا فشي على توالى الأعوام منذ اتتصاب إلجابة . 

)( وأن رجح له استقلاله اتام الى ھو حق طہسی لا اتر به مسخ 
ولااقض وذلك ف بازم م الوقت العادى لإرجاع شؤوننا 
ال اخلية بأيدينا . 


)0( الحناب امال عى ملاک الاد ۰ 


= ۳۱ س 

ليس فالمعقول أن يبق شعب نعبف على طول الأبد حت سيطرة شەب 
أقوى منه لالبرر آخر غير أنه طف . إن فكرة دوام بقاء فر نسا ذه 
الديار الى رضى ما الوزراء الجدد هى فكرة بنقصما منطوق ومفهوم 
معاهدة باردو وآبة ذلا أن الفصل الثالى من المعاهدة ال كورة قد نص 
على أن ا ابة اله رة ما صفة وقدة صرفة . 

م أنه قد بان بال کاشف ( آن ا اة هی نظام سیاسی واقتصادی 
لاتلاءم قط مح حةوق السادة انى الشءب النودى ولامع مصاله اليوية 
کا تت ذلك لاع اؤ ر الوطتی النعقد في ۲۳ أوت ٠۹٤١‏ والقى وقع 
الاقتراع علا بالاجاع من طرف الدستور القدى والدستور الجديد ومثلى 
جرع الشات الإقافرة والفلاحية والنجاربة والصناعية اج . 

فبعد جر بة دامت سيعين عاما كانت تنخلاما ضرو ب كثيرة من الغفذب 
والتفقير قد تبن أن هذا النظام الاستعارى قد سعى في حتفه بظلفه و ج 
على نفسه بالزوال . 

على أن انكر العام الفرندى ماعدا الحظوظين والنتفعين ل سمه 
إلا الاعتراف فى آخر الأمر تلاي الةقة . 

فلهاذا باارى قد قبل الوزراء النونسبون عهمة إحياء الول . 

أما الدستور فد رفض المشا ركه فى الج لان کان على من ام أنه 
عاجز عن الإتيان المجزات فى الوةت الدى منحت فيه الجلترا وأمري 
وهولاندا استقلال مستعمراتما أو البلدان التق كانت حت انها وفى 
الوقت الى وصلت فه طراباس الشةةة لاظغر هى أبضاً باستقلا ها وفى 
الوقت الى حك فيه الضمير العا مى على الاستمار أرى ال جانب الفردى 


~۷ = 


ا ابل نا بتجاهل فى تفس الأمر والواقع تطور الشموب فى العام والقواعد 
الى نضمنما ميثاق الم النحدة وحتى مقدمة الاستور الفراسى تفه أى 
من السہل على من کان بيده زمام الع أن بعلن أن فكرة الوطنية هى 
(فكرة متأخرة) کل عاہا الدهر ورب وأنه حلت علها الآن 
(فكرة ارتباط المصال والنعافد بين الم ) : 

أجل أى فكرة ارتباط الصا والنعاضد بين الام قد کون فی 
حد ذاما شیٹا سنا لکن جب الإقبال عاہا والاحتکام لما فی حو من 
الحرة ولا ينبغى أن تفرض بالقوة وذلاف هو اليب الذى بريد الشعب 
التونسى من أجله استرجاع حريته أولا بالدات . 

هذا وكثبرا ما جزم بءضم أن البلاد التونسة ( قطر صغبر لا عكنه 
الاستغناء عن فرنسا ) واسنا تنعل من سباسة النعاون مع فرندا كنا 
نرد أن بام صرح ذاك الاعاون ى أساس الاستقلال والرية وإذا 
كانت البلاد التواسة تالف منها شعب صغير فإن بلادا مثل ينان 
واللوكسمبورغ ال . . ها أصغر من البلاد التونسية حجا ومع ذف قهما 
بتمتهان بنعمة الاستقلال . . 

إذن فهاته اة لا عکن ان بعال ہا استمرار وجود فرنسا مہاته 
ايار وإذا قل لك يا حضرة القع العام أن النواسبين الذين قفرم 
الاسته ار والدين تصدب جبينهم عرفا طبلة عشرات السنين من أجل 
الاستمار والدين رون مثات الآلاف من أبنامم سيحوبون الطرقات 
لفقدان الدارس ب) ميزان بلادهم تبتامه فى كل نة شرذمة لا بزال 
عددها کل بوم فی ازدیاد من شرکات وموظنین ومستعمرین فرنسین 


۳ — 
وإذا قبل لك إن الدرن بتذوقون الآن مختلف الالام فى أجساممم 
وأرواحهم من مصائب الاستعار يؤأرون المبودية طى الرية فلا تصدقو م 

ولا تنصنوا لأقوالمم . 

وإذا كان الدستور الجددوالبعض من أعضاء المة الوزار ةا لحاضرة 
ابن وافةوا على مةررات المؤ عر الوط المنع قد فی ۲۴۳ اغ طس سنة ٩۹ ٤‏ 
بقبلون الآن ميدأ السبادة المزدوجة ويتوخون طريق النكوس على 
الأعقاب فإن الشعب التوشسى ليس له ما يدعوه لديل موقفه وض غزله 
بده لى أن هذا الشعب له أسباب شمرعبة ايكون غير مطمن . 

وبالفعل فإن الشعب الذونى الى م تفع استشارته والذی بنبغی أن 
إسمع له قو لى هذا المدد ل :فوض !کانمن كان سواء داخلالوزارة 
أو خارجها حق التتماوض لإدخال #وبرات أساسة لما تأثير فادح على 
مستقبل البلاد وأيس لبر مجلس وطنى تكون الوزارة منبثفة عنه ومسؤولة 
ليه الصفة القاثو نة لتعيين مفاوطين بتولون بام الحضرة العلبة إجراء 
مذاكرات مع فرنسا تتعات بتطور الملاقات بين تونس وفرنسا . 

وءمما يكن من الأءر فإننا حذر الوزراء الونسبهن سوء عاقة كل 
اندفاع صدر ممم فی سدل حسف الول فى الاغاد الةرنسى الذى 
لا الف إلا فى الإسم فط نظام الامبراطورة الفرنسبة السابفة ون ذكر م 
من جهة أخرى عوقف الجناب العالى أبده اله وموقف الشهب التوننى 
بأ سره من ذلك الدخول ورفضما له رفضا تاما , 


إن مناظر الشعوذة الى نشاهدها الوم لاتدوم وسيكون ااستقبل 
لذن محسنون الات . 


چچ کک 

إن الحاولة القى ترعى لابتلاع سيادتنا تلاع الحاولة الق محتج عاما بكل 
قوانا لن بكتب 4ا النجاح حول الله » بفضل شدة شك مة الشمب التو نى 
ووه عزگته . 

وقد کان ولا ازال هنا الوحد الدود عن حاض الشعب وإنقاذه 
ويكون الاستقلال فى آخر الأءر مكالا لجهودنا ولنم أجر العاملين . 

عن اللحنة الننفيذىة #لحزب ار الدستورى التوضسى ٩١‏ 

« الكانب الام » 


صا ا هات 
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للحزب ال حر الدستوری التونسى 
إن اللجنة التنفيذية الحزب الدستورى التونسى الق ما فنئت منذ 
ثلائين سنة حاملة رابة الدفاع الصادق عن الةضة التونية وموجهة لكل 
سعى متبصر من شأنه إإصالنا لاستقلالنا قد رأت نفا مضطرة لمدم 
التغاضى عن النصرغات الطرة التى أفضى ا اليد البيب بورقية 
رئيس امستور الجدد فى خلال اتر اللاضى وذاك بالرغم عن وطنيتما 
وما تشعر به من وجوب الحافظة على الاد بين أبناء هذه الأرض الفة 
التى يستغلها منف عشرات السنين استمار شده الوطأة لا ,طاق . 
وهل حن فى حاجة لأن نذكر صدقنا ورقبة بأن محلى الدستور 
والد تور الجدید وجیع المنظات الأقاقة والفلاحبة والجارءة والصناعية 
وغبرها قد اجتمعوا فى مؤغر تارخى لل الساإع والهشربن من رمضان 
٥‏ ہ حال مغیبه فی مص وقرروا بالإجاع ااعزم طى السعى ليل 
الاستقلال وبذل كل الإهود فى سبل الظفر به وأنه منذ ذاك اين 
أصبحت مغررات الؤءر ماقا قومياً وهذا اأبثاق قد ارتشاه وصادق 
عليه الميد بورقبة هسه حب التصر ات الى شرت له فى الفاهرة . 
فكف جوز والمالة ما ذكر اطرف واحد من أطراف التعاقدن أن 
يتكث العهد أو عل الباق عغرده . 
وهل ازم أن بدكره أبضا بالتناقضات الى غ#وما خطبه الى بلقا 
أحانا حت تأر الاندفاعات اخاسةااطارلة وأحبانا حت تأثبر ظروفق 
خاصة ألناء تنقلاته العديدة ؟ ففى قا راه بطااب باصلاحات وق أخرى 


SE 


تراه یناد بالاستقلال وفى غبرها قول إتنا طعفاء ولا غنى لنا عن الاتكاء 
على دولة قوبة وفى تمر عاته الأخرة بباريس حيث ذهب لنذر الرأى 
العام الفرنسى ‏ حا قال قد ابداً باطالبة بالتحرر ثم عقب هذا 
الطلب تقد برنامج ذی سبع تفط م شفع ذو بطلب مويل السيادة 
رى أنه فى الإمكان أن تم هذ الاحويل إصورة تدرججة . 

إن رئيس الدستور الإديد ُن شک کا شاء وکیا شاء المد الذى 
أجم عليه امور الوطنى وأقره وصدق عليه هو وحزبه لكننا انكر عليه 
بكل شدة كل صةة بدعما ائيل عموم أاشعب التونى وخاصة الدستور 
في هذا الصدد . 

وكيف جوز لنا أن نسمح السيد بورقيبة الى بطالب بتحويل 
السبادة تدرمجا بأن يبل به التناقش لحد التنازل طوعا واختياراً عن 
جانب تلك السبادة عند تحدثه عن الإنتخابات البلدية وذلك بول شل 
السا الفرنسية فى كل ا لهات القى توجد فما أقلبات فرنسية . 

فهل بجهل السید رٹیس الستور ال جدید آنه لا باح للاُجانب فی ی 
باد من بلدان الام والفرفسيون م بصفة قانونية أجانب فى الملكة 
التونسة _ أن بشاركوا فى المثات المنتخبة وأن هذه الشاركة هى طمعنة 
حلاء فى كيد سادتنا . وأن مءاهدة باردو النعقدة فى سنة ۱۸۸١‏ وحقق 
أتهاقية لارسى التى تلت في سنة 1۸۸٣‏ لا جيزان أبدا مثل تلك الشاركة 
وإذا كان الفر نون فى الحالة الراهنة ملين فى الا المتتخبة فان هذه 
الال المناقضة الشروععة هى نتيحة القوة والةوة لا بنى علا الحق أصلا 
ولا تصلح أبداً أن تتكون سندآً له . 

أفهل إريد السيد بورقيبة أن بلع على هذه الحالة الواقمية ثوب 
المشمروعية ويوصلنا لطور أسواً ما قررته معاهدات إلجابة ؟ 
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افد عرض رئيس الدستور الجديد أضاً ) اسمن مجلس ملى 
منت بالاقتراع العام کون مېمته الأولى من دستور دعوقراطی قر 
العلااق الهرنسية النونسية لاةبلة على أساس احترام الصا الشرعية الى 
لفرنسا بنونس وكذلك على أساس احترام السيادة التونسية ) . 

رہراناہ انب اناراحہ عون ڑں انسیہ پرر به یھر مہ ابه رۍ 
ن يکون هذا الٰجاس مترکباً من تونسین فب وإِن کان م وطح هذا 
بصر ع العبارة . بيد آنه وقد اعترف بدا مثيل الفرنسين فى الجالس 
البلدة المنتخة هلا شى نقذ أن ,عارصه الفر نسيون الذين ريد الجدال 
مم ابد الذى أقره بنفسه ومحاجوه بتنازله الخطير . وعندئذ بكون 
هذا الجلس شبمآً عجلس كبر وان بزيد علبه إلا اشتذاله بالسياسة . على 
أن هذا الجاس الوطى ولو كان مؤلئاً من تواسيين خاصة فعا يكون 
مقبدا منذ البداية حيث قد فرض عليه احترام المصال المشروعة الفرنسية 
مع احترام السيادة التوئسية . 

ولا شك أن اليد اليب بورقيبة بوافقنا على نهدن (الاحترامان) 
مناقضان < لبءضمما إعضاً و إن كلشىء فى هذه البلادهو مصال مشروعة 
فرنسية : مسالل استراجية ومصال اقتصادبة ومصال ثفافة وحفوق 
مكةسبة ومنح فاضحة وأساوب لاتوظف مححف ... بمحبث أن اخجماءة هى 
القى نستمر على سبرها وإتأبد مفو لما فى ظل هذا البرتامج الجديد . 
وشتان بین سرتما وهى تلاق عن اعتداءانها المديدة والمىكررة 
احتحاجات الدافعين عن هذا اأشمب منذ ما بزيد عن النصف قرن وبين 
استةرارها على أساس متين وعاما طابع الشمروعة ال عوقراطى . 
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رى ريس الدستور الجديد أن روح التعاون الفرندى هو بالذسبة 
إلبنا ضرورة جغرافية وأن بلادنا هى صعغة حداً عسكرباً وقوبة حدا 
استراتيحاً فلا غنى 4ا د عن الاستناد طى دولة كيرة. 


إن هذا الكاوم اأزرى الدى غز فى اوسا إبلاماً هو نفس الكلام 
ادى تست مله الدول الاسته)اربة كلا حاولت تبر استحواذها على بلدان 
أضعف منها قصد استغلا هما واستزاف دماثما فهل بريد السيد بورقيية أن 
إستبةينا إلى الأبد حت سيطرة دول أجنية كببرة ( كاله ربة الجرورة س 
رومورك ‏ ) وفضل أن تكون فرنا . وهلا کان أولی ه أن تر 
أن الشال الأفربقی الدی بض أ کر من ۲٠‏ مليوتاً من السکان إا 
تتألف منه حبن بتدى لظام الاحادى دولة قادرة على حابة حوزتما 
والدفاععن بيضتما ببالة . وهلا كان أولى به أنيتصورأبضاً أن الإنسانة 
التق آ ات نفوسما مساوىء الاستمار واستنكرته وهذا الاستنكار هو 
يصدد العو والانتشار منذ إضع سنن لدى الام اانحدة وصار منياجا 
محترهاً قد رر فى بوم قريب الةضاء بصورة باتة لا مرد لما على هذا 
ااضرب الدع من ضروب استغلال الإنسان للانسان وتر الاستعار 
عثابة جرمة تقترف صد بى الإنسان . 

وإننا إذ تقول ذلك إعا تمد به الإشارة على صدقنا ورفغنا القدم 
فى الكفاح بأن يتذرع بالصبى م لأن حياة الثموب هى أطول بكثبر 
من حياة الأفراد ‏ وأن بعر ف كف تحمل الأمور يدون أن برزعزع 
مما كانت الت كاف وأن لا :فرط فى أى ٹىء من ماع الوطن . 

على أننا نود أن تتعاون مع فرنسا غير أن هذا التعاون بنبغى أن 
بقرر ونمو مع الأبام لا بين رجال مم الأعي وآخرين علم الطاعة 
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والامتال بل بن شمبين مستقلين بغران علاقاما على عدم الساواة وفى 
1 ترام امام ولاق والأخرة ااب رة 

وهل سح U‏ صدفنا بورةبة أن اتبيه عتا أخراً من أل ماطله 
من حول السيادة تدر حا فق د کنا نشترى أن لو استعمل ءوض اظ 
التحويل أفظ الإرجاع عند حدثه عن السيادة انو نسية لأنه مالا زاع 
فيه قاونباً أنه لا نوجد ولا بمكن أن توجد فى هذه البلادإلا سيادة واحدة 
لا شرك ها هی سادتنا . 

ذلك أن فرنسا عندما نصبت اما على الماك التونسية على الأحو 
الى نعرفه كلنا ... قدضمنت لناسيادتنا الداخلية . أما ااسادة الخارجية 
فإن الغفور له عمو الصادق باى قد كام الدولة الامة تمثله فى عضا 
وهى لا عكن أن تكون أبضاً شيا خر غير سيادتنا . وقد حصل أن 
استحوذ حامينا إصورة غبر مشروعة على كامل تلات السيادة إعد سبعين 
سنة قضاها وهو بنتك حرمات العاهدات انرا كا لا حد له . 

4ا بالنا عرض عليه والالةما ذ کر أن برد علینا حقنا تدرا ؟ ولاذا 
هذا التنازل . 


فهل ذلك متا اشکره على که عهوده ؟ أم هل القصد من ذلك 
تلبین جانبه عساه أن بعطف علينا وبل إاينا ؟ 
لا نفهم شيئاً من هذا الام إلا أن تكون لاسرد بورقربه أسباب بنشز 
عنما العفل ولا ةباها الفكر . وم تكون منونين له لو بتفضل ببيانما لنا 
وتيديد الخاوف ااقى ساورتنا من أحاها لكن فى إلالة الراهنة وتلقاء 
ما ظهر سيد بورقيبه من التنازلات بدون مبرر لا يسعنا مع أسفنا الكيير 
)٩(‏ 


س ا س 


إلا أن تج إكل ما تسمح لا به وطنيتتا ألارة عى سياسة تسأهله قى 
الأمور الجوهية لا عكن أن غيب عن أحد خطرها بالنبة لستقبل 
هذا الشعب . 

ولذا فن اانجنة التنغيدية الحزب ار الستورى الى قام الدستور 
طى سواعد رجالما ولا برجع الفقل فى إنشاء حركة القارمة الماظمة 
تی هذه الاد . 

آرۍ من واجہا فی الوقت الى تالت ذه ال#وب الى كانت بالأمس 
ر سوت لئان س مصر ~ الفلبین ‏ اند 
أندونيسيا - طرابئس إڂ ) أن حذر الشعب النوشى بأسره سوء منبة 
الأخذ براسة الاستخفاء والتنازل الى بتمسك ها ويسى الدستور الجديد 

وهى إذ تقوم بهذا الواجب تعلن أا تفعل ذلك وهى آسغة ‏ 
ولا ازال ما أمل فى أن ترى هذا الشعب إلدى حطه الاستعار معتصا 
فى اللابة ‏ بل الاحاد انين ومستدمراً روم الأخوة الققة 
بان ع أفراده إذ للا اة له إلا فی الإمتتال ‏ کوان انقطاع ويدون 
ور وف نطاق اللكرامة والشرف - لقررات مغر لل السابع 
والشرن من رممان لوصول إلى هدفه الأسى الاسقلال الام . 


صان رمات 
الأمعن العام الحزب ار الدستوري التونسى 
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سان 


هن اللجنة المنفيذمة للحزب المر الدستورى التو نى 
إلى الأمة النونسية 

إن اللجنة التنفيذية للحزب الجر الهستورى التونى بعد درسما 
للحالة الحاضرة على طوء التطورات العامة » ترى من واجما الجتمى 
فى هذه الظروف الدفقة التى #تازها قضبة الأم ااستضمفة أن تذكر 
الشعب النونسى ما قرره الور ااقومى العام النءقد اة ٣۷‏ رمضان 
الموافق للثالث والشرن من اوت سنتی ۱۳۹۰ س ۱۹٤٩‏ من إقلاس 
الجابة كنظام سراسى اقتمادى بناقض السيادة التواة ومصالع الشعب 

اليوية » وإعلان عزم الأمة على الى للحصول على استقلالما التام . 
ومنذ ذلاف اابوم التار عى أصبحنا ناهد بكل أسف س أن حالة 
المالية الفرسية الى ما افكت فى نحسن وازدهار نتبجة لاست ملالا 
وذلات على الرعم من آن التطورات الحاسلة فى ايدان الدولى تطيقا 
لدوائق الى أسفرت عا الحرب وال تكفات بتحسين حالة الشعوب 
اأ تضغغة فى ا اليادين تلك المواثيق الى وقعت علا فرفضا وطمتتيا 
دستورها الأخر »> وقى ذلك تناقض واضح يڼ ما انمت به وبان 
سلوكها الءملى المضر بحقوقنا ومصالنا والمعطل لنرضتنا وال استغلاأنا , 
وف‌الوقت الدی ری فه فرلا ت7ث بالنظام الاستمار التق ذلك 
اانظام غير الإنسافى اإذى فمد لاا الدولى حث ذته منظمة الأم 
التحدة رى بعش الدول ا٠ء‏ مرة قد بادرت تنفيذا لما قررته تلاف اانظطمة 
إلى تصةة تركنها الاستماربة بطربقة سلية هادثة نالت جاحا باهيا ماديا 
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ومعنويا وض الدول الاستمارة الأخرى الى امتنعت من الاستجابة لأ 
قررته هية الام امتحدة أرغمت على مكين الشعوب الى كانت خاضعة 
ما من استةلا لما بعد مقاوطات بينها وبين ملى تلاف الشعوب قى ؟ 
حت إشراف منظمة الم المتحدة . 

وجب أن ننبه الشعب الو ذى هنا إلى أن الاستم‌ار اذى نظم عؤعرات 
دولية » لا عكن أن نتهى إلا بصفة دولية ما لم تبادر دولة استمارية ما إلى 
الصفية قضيتها الاستعاربة تصفية عادلة , 

وإن اللحنة التنفذىة الحزب قد شعرت من أول وهلة بهذا الالحاء. 
الجديد فى السياسة الدولبة قبادرت فى خلال المرب الأخبرة إلى عفد مؤ عر 
دستوریۍ فى شهر سبتمير سنة ۱۹٤4‏ رر السعى للحصول عى الاستةلال 
الذى كان ولا زال هدفنا الأسعى وأوكل إلى اللجنة التنفيدءة اختبار 
الظرف الناس للاعلان هذا الأعر . 

وافد قامت اقلجنة الننفيدية هذه الممة التى أوكاها ااؤغر وكانت. 
کالارس الأمين على هذا القرار الذى قرره ء فعند ما حاول ةيم العام 
النرال ماسط الرجوع بالأمة إلى سياسة الإصلاحات لتلهية الشعب. 
التوسى ولفت نظره عن الهدف الذى بنغى أن مجه إله وارتأى نشكدل 
نة للك الغرض حاول استدراج بعض اانونمبين لدا رک فہا؛ ورأت 
المجنة التنفيذبة لاحزب جنوح إعضم للاستجابة إلبه فقامت في الحين وسعت . 
نجاح جلهم على المدول عن ذلك . 

ولا اهت الرب بذالت المجنة الننفيدة مجهودانما لإقناع الوطنبان. 
التونسبين الذرن همهم الأمر بتكوبن جة وطنية تعقد مورا قوماً 
يضم نواب جع الميثات والنظات القى #ثل تلف طبقات الشعب 
التوننى كله ,سادق على مبثاق قوعي بتضمن الإعلان بالبداً الى قرره. 
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لور الدستررى سنة ۱۹٤٤‏ فكان مۇر ٣۷‏ رمضان الذى إنحدت 
نيه الأمة التونسية احاداً حلصا تسامت فيه فوق جميع الاعتبارات 
وصادةت على ذلك اليثاق اذى وطعت الاجنة التنةذية خطوطه الرثيسية 
والذى وضع حداً اکل خلاف أو تأول من ناحية المبدأً الى بنبغى أن 
توخاه کل من تصدی #قیام رة الخناحج الساسى فى هذه البلاد » 

ولفد حرصت المحنة التنفيذية على أن ستمر ذلك التكتل والاحاد 
ادان ظهرت آثارها الطبة فى ذاك الظرف النارمخى"وأن يكوا أ كر 
ثباتا واستفراراً حتى تير لنا أن تمر على السير لتحةيتق الهدف الذى 
تطمنه ابثاق الهوعى قى جة متحدة اسك لا محد فما امم منفذا 
وتكون أقوى فان لاوز والتحاح بد أنا بنا رى بكل أسف 
احرافا عن الئاق القوعى الأخبر إلى سياسة إصلاحية ترجع بنا إلى عهد 
۴ . بل امد باغ الأءر فى سبل اقيق بعض الغابات إلى التفربط فى 
أمور خطرة تم لمق بصمم الادة النواسية ومصلحة الشمب التونى وهو 
مانمده افتاتا على هذا الثعب ولا ثقره أبداً . 

واللحنة التنفبنية ترى آلا إزاء هذه الأمور الخطيرة وفى مثل هذه 
الظروف الدةةة لا مناص 4ا من أن حذر الشمب التونى من التطوج 
4 قى مامه غير واطحة العام وتقوريطه فى شمر اك إعسر عله ف بعد ا لاص 


مہا وهی تعلن إله : 
أولا : آنا لا تزال متمسكة - قولا وعملا _ باليثاق القوعى لايلة 
۷٠‏ رمضان . 


ثانا : آنا لا تعترف لأى أجني بای حتقی فی لادا ( قتونس 
للتونسبين ) وليس الأجانب مهما كانت علاقتهم بنا إلا الصا المروعة 
إا لا تتنافى مع مصاحة ااشهب الذونسى وسبادته . 


س ۳ 


واجتنابا لکل تأوبل سىء فإتنا نوضع إننا لا ندر فى ذلك عن أ 
تطرف ملى ضبق النظر أو تعصب عنصرى بل إن غرصنا وضع حد هذا 
التدخل فى أمور سادتنا واستغلال مواردنا استثلالا حاراً الط مه 
الستوى الاقتصادى والاجتاعى والةافى للشب حى يكن لنا أن نعيش. 
أحراراً مستقلین فی بلادنا كسار الأم المحرة . وحن على استعداد طيب 
#تعاون مع سار الام الحرة لاصلحة الميع ولبر الإاسانية العام . 

ولذاك فهى تس بااشمب النواسى إلى العسك حعه الكامل فى 
السبادة والاستقلال وعدم الرضى بال لول العرجاء الق لا تزع غل المبودية 
من عنفه بل تزید فی كين خصمه من مقادته وتدعوه إلى القكتل 
والاحاد الخاص فى جة متينة مناسكة سمو عن جيع الأغراض 
والنرعات إلا مصلحة الوطن العلا مثنا فمل ذلك فى مؤعره التارغى 
العظم لبلة ٣۷‏ رمضان وإن فى استحاته لدعوتا الخلصة الوسلة الوحبدة. 
لتحةقق حر ةنا واستعلاانا . 


عن اا النفيدية 


صا فرمات 
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من سمو الامیر جد عبد الکرے الطاب 
حول الوضعية الحاضرة فى تونس 

إن الظروف الجرجة التى مجتازها قضايا أرب العرلى حمل ازاما 
علينا أن نيهن فى جلاء وحزم موقفنا من الال الراهنة فى توأس » وى 
الال الق س عن اشتراك ازب الر الدستورى التونشسى ادد 
فى الوزارة اة > وقوله التفاوض مم الفرنسيين قد إدخال شض 
التغربرات على وطمبة البلاد السياسية من شأنها س كا فعل س « أن 
تؤدى إعد فطع عدة مراحل غير محدودة إلى الاس تةلال الداخلى ‏ . 

فن ١۷‏ أغسطس من السنة الماضية تألفت الوزارة الالية فى تونس 
من ستة من الوزراء اانونسيان وستة آخربن من الفرنسبين » وشارك 
فہا ا لحزب الجر الدستورى ااثوضى الجددد وز ر واحد» وكان مفهوما 
ا م حب البيانات الرمية ‏ أن الوزارة قامت على ساس 
الوصعبة الاستعارءة اأفروعة على البلاد »> وهذا ما أدخل الرسة قى تفوس 
جيع الوطنيين لافى تونس وحدها » بل فى كافة أقطار الغرب العربى ٤‏ 
إذ أن البادىء التى توم علمها الأحزاب الاستقلالبة الغرية ؛ والموايق 
الي ربط دما ؛ وماق نة محرار المغرب العرفى الق تنطوى ف 
لوالا كلها تمتبر الأوضاع القانمة فى أقطار المغرب أوضاعا استماربة 
لاعغوز الاشتراك فى الج على ساسا » بل بعد فصا لبد الاستقلال 
الى تنادى به هذه الأحزاب ؛ هذا علاوة على مات#هدت به الأحزاب 
المشتركة فى اللجنة من عدم الدخول مع الفرندين فى مفاوضات لأجل 


کک 
تحقيقى بعض الإصلاحات ال جزثية نظرا ا بينته التجربة فى الأقطار اللاثة 
من أن کل إصلاح لا عکن أن ,کون سل إا إذا کان موجها من قبل 
الوطنين تفم > وف ظل حرم واستقلافم ا 
هذا إن اشتراك الحزب الدستورى الجدرد فى الوزارة وبل فى كافة 
الأقطار المخرببة باستباء عام » وعد" نسكسة إلى الوراء لا تتمشى مع ميثاق 
ابل القدر الدى أمضته الأحزاب النونسة فی ۳ اغ طس من سغ٤ ٠۹‏ 
ولامع مثاق نة عر بر الغرب العرلى » ولا مع الوعى الو الام 
ادى أصبح ومن بأن الأرطاع المغروصة على بلاده أوضاع غير مشر وعة 
وأن التخاس من رمتا لابتآلى عن طريق الاشتراك فى الس على 
أساسما » ولا بالفاوضة فى تغيبرات جزة لاتةوم على أساس الاعتراف 
بالاستقلال التام أولا وقبل كل شىء . 
ومع هذا الاستياء الدى أحدثه اشتراك الحزب فى الوزارة الاستماربة 
القاعة واللبلة التى أدخاها على أفكار المواطنين جما » فإزا ل نرد أن 
اسارع إلى إعلان موقفنا منه ٠‏ بى فضانا التريث إلى أن تنجلى الاق 
تاءما ؛ واءرف بصفة خاصة موةف مل المزب فى الوزأرة من لتحة 
الفاوضات المزعومة » باار غم من أن تالت الوزارة على أساس الوضع 
اقام » ومشا ركة الفرنسبين فما كان وحده كافالاحكم بن الغاوضات 
التى ستةوم بجا سوف لا تؤدى إلى أبة نتيجة ارضى عنما الطامع الفومية . 
وتنابعت الشهور بعد ذلك « والوزارة التفاوضة » س کا أطاق 
علا لا تنقدم خطوة واحدة فى سبل محفرتق الأمالى الوطنية إلى أن 
حل فبرابر الماضى فأعلن على اللا أن الوزارة قد أمضت مع الفرنسيين 
اتفاةا قى بأن تكون الوزارة اانوئسية برثاسة وزر تونس إلافى حالة 


۷ = 


الطوارىء فيتولى راما الق العام الفرننى » على أن بكون تألغها 
من ستة من الوزراء النونسيان »> وستة من الوزراء الفرنبان . ٠‏ . 
كا بشتمل الاتفاق على إدخال تغيرات أخرى فى الإدارة النو اة تعلق 
ديد اسن الموظءين الث وبين والهر تسین ما » توزام اختماصام . 

هذا هو كل ما أسفرت عنه المفاوضات المزعومة بعد عاة أشهر من 
تلف « الوزارة التفاوضية » فين بذلك رأ ااام أ كر من ذى 
قبل فشل التحربة الق ازاق إلا الحزب » وات يتر من رحاله 
اللارعة إلى ماما » والرجوع إلى الكفاح المحيح لأجل حقيق 
البادىء الاستفلالة الى آقرتما نة محرر المرب العربى » وارتبطن 
مها كافة الأحزاب الاستقلالة . ولكن ازب بدلا من أن بستحي 
ارغبة الأمة أخذ ينوه هذا الاتفاق » وره خطوة أولى تتبمها خطوات 
أخرى لتخلص « اليادة النونسة » » فى حن أنه تبر لطمة للا ماى 
الوطنبة » لأنه إعترف غر نسبين بحقق « المشاركة » فى حكم توس » 
الأ الى بتنافى حى مع معاهدة الجابة تفسما » كرف إسوغ لحزب 
بنادی باستقلال البلاد أن ترف افر نسبين ذا الق » وتبره خطوة 
أولى تخرص السادة التونسة ؟ 

لد كف هذا الاتفاق عن النوايا القيةية الى بكنما الفرنسبون 
من وراء « سياسة المرال » الى بطلبون من الوطدين بول الاشتراك 
ق الم على أساسما . فهى لاترعى إلى ققق استقلال البلاد ء ولكن 
إلى #عوبق هذا الاستقلال عن طريتى تضال الرأى العام بةبول الوطنيين 
اللكاخين لكراسى الوزارة » ورام عن « إصلاحات » مدخولة 
بنومون ہا » ومون <خطرها على مستقبل البلاد . 


— ۴۸ = 


ومع ذلك فان ازب الحر الدتورى التو دى الجدید م بم ی وزڙن 
لهذا ا لطر ؛ وظل مشتركا فى الوزارة القاعة » ومتديا بالات رار فى 
« التحربة » الى أخفةت أ كثر ما كان صفوف الأمة الذرة » كا ءعرض 
وحدة الشعب التونى المكافح إلى ااتصدع وتشتيت الجهود » وجعل 
امات الوطنبة تنصرف إلى التنابذ » والتناحر فا ينها فى وقت هى 
أحوج ماتتكون فيه إلى النكنل » وتوحيد الكامة لواجهة 
المعتدى الثاصب , 

فمذا كله فإتنا نعلن اسةنكار نا مشا ركه الحزب الر الدستورى التو دى 
الجديد فى هذه التجربة » وأعتبر هذه المشاركة إخلالا إيثاق نة رر 
الغرب العرنى » واعترافا بأوضاع لاتقرها » كا امن معارضتنا ااشديدة 
لا أسفرت عنه هذه التحربة لنافاته للا مالى الوطنة » وماسه جوهر 
السبادة التونسية الق حب أن تكون من حق النونسبين وحدم 
لاإيشاركهم فما عيرم . وندعو المزب إلى سحب مله فورا من الوزارة 
والرجوع إلى ميدان الكفاح المحيح على أساس البادىء الاستقلالة 
القى أقرتها اللجنة » وارتبطت ما الأحزاب فى كافة آقطار الغرب العرفى 
کا أننا ثنبه ازب إلى أن استمراره فى هذه ااتحربة سوف لا تهر 
خطره على تواس وحدها » بل سياحق القطران الشقيقين : الجزار 
ومر اكش أبضاً » وإنه الآن لأمام مثواية كرى هى مسثولة الحافظة 
على كيان ال رك الاتقلالبة فى أطار المرب المر لى كله » وعدم تعريضما 
إلى ااتصدع والاپيار بسب عويل اجاهها »> والإخلال موائقها » 
وتعويض وحدة التضامن فما بينما إلى المزق والاغلال . 

وجمنا أن نؤكد أن نة #رر الأغرب العرفى القى بنطوى حت 


- ۳۹ — 
لوالا جميع الأحزاب الاستفلالية ا مغرية لاتتحمل أبة مسثولبة فى السباسة 
التق بتجها هذا الحزب مادامت الف مبادیء مبثاقها » کا ترا من 
آی عمل ,صدر عنه ما دام لابرجع إلا لعرفة رأا مقدما حسا ينص 

عله ماقا . 
» التوقيع › 
را لای 
القاهرة فی ۸ شوال سلة ۳۷١‏ . 
الوافق ٠١‏ بوبه سنة ٠۹١‏ . 


مى الا رسف الرربى 
مدر مکتب ا مغرب العریی بدمشق و أحد أقطاب حزب الدستورالجدد 
حول التطورات الاخيرة فى تونس 

فی الوقت الدی نهار فيه صرح الاستع‌ار فى آسيا وتتزازل الأرض 
عماقله الأفربقبة وتتحفز قدة الشعوب الغلوية على أعرها لاغتنام الفرص 
الت لها الظر وف فتحطم قود الاستعار وتفك سلاسل الءودة . 

وفى الوقت الى بصم فبه ثمالى فر تيا خطاً أساسياً لمرب مقبلة 
وعركزاً استرايجا «رموقاً من اأعسكر ين التقابلين ما بتيح لأهله فرعا 
مواتبة كنم من افتكاك حريتمواستقلام وظرفاً مناسباً اعدم على 
خلققوة تاب دوراً أصبلافى سياسةالوض الذرلى لابحرالاً رض التوسط. 

وفى الوقت الدى استطاع الوطترون أن عطموا التار الجديدى 
ااضروب حول الغرب وإرفءوا صوت بلادم الكبوت عالاً فى أحاء 
العام ویک ونوا لقضیتمم آنماراً فی کل مکان . 

وني الوقت الذي عدا فه الصراع القائم بین سلطات الاستمار 
والحركات الاستقلالية في #واس والفزار وعراكش حل اهام دول 
الام ومثار عطف الشهوب ااناضلة فى سديل الرية . 

وفى الوقت الذى تزحف فيه الجرية طى الدود اأشرقية اأتونسة 
واستعد الشءب ايى الشعتق لمارسة استقلاله فی عام ٠١۹٥۲‏ . 

وفى الوقت الذى كانت فيه إلجأمعة العر سة تعد عدتما لعرض قصضة 
ونس وبقية قضابا لغرب العرنى على هة الأم الحدة. 


ا ي 


وفی الوت الدی کان مقدرا أن ,کون انواس دوراً ریسا فی النضال 
القوعى لتحر ب بلاد آلغرب لموقعها الجغرافى من هذهاابلاد والوعى المنتشر 
بان اهلها ما دقع القاعين طى ح ركترا الوطنة على زيادة رص الصفوف 
فى الداخل وإحكام خطط التنظى والعمل الوحد الحركات الاستفلالة فى 
الثرب العرنى ومواصلة الضال جاب الاستعداد للطوارىء وأخذ 
الأهبة للتطورات . 

فى هذا الوق الدى تأت فه الفرص وتكنل فيه الشعب مميع 
طيتاته حول ال ركه الوطنة وتكامل ف.ه إستعداده المقاومة الدية 
كنتبجة لتحارب سبعين عاما فى النضال واستعد لاوثبة اطاعمة التى توج 
بالاستمار وترم البلاد من مساوىء الاحتلال والجج الأجنى فوجیء 
العا الرفى مشا ركة إءض زعماء حزب الدستور فى وزارة عتاطة من 
النونسبين والفر ن-.ين على الأسس القى حددها لاقم امام الفرنسى فى 
خطبه وبلاغاته وهى : ( تتاخص فى تشكيل وزارة #تلطة تقوم ٤همة‏ 
المغاوضات وإحراءإصااحات تنترى باللادعلى مراع ل متتالة إلى الاستقلال 
الد الى الداخلى وتريك التوأسبين بصورة تدر عة فى شؤون إبلادم 
بشرط الحافظة على الوق اكتبة للفرنبين وضرورة التعاون 
الفرنسى التواسى اقام على الوضعم الجغرافى والمصام المشتركة واعتبار 
البحر الأيض لاقم اجزا بل بوحد بین فرنسا ونوس . وا کد 
الق العام عدم إمكانية تصور متةبل تونس بدونإعانة فر اسا وحضورها 
الاثم وحذر النونسيين من التطاع 1ا وراء ذلك ومن الك س عا 
سماء ‏ القومات الضقة أو البائدة . 


إن هذه الظاهرة الغريبة أاتى تبدو فى شكل عول خطبر فى الاجا 


ڪس 


الفوى فى ونس قد أعطت إلرأى العام الحارجى صورة غير سححة عن 
مدى انتشار الوعى فى تونس وعن صدق نضال حركتما الوطنية وأثارت 
استياء عمبقا فى مع الأوساط الوطنية العربية فى اشرق والمغرب على 
السواء فل تاف هذه الأوساط عن إبداء حيرتها فى تفسير الحافر الذى 
دفع ببعض قادة الدستور الجديد إلى التراجع عن خطة الضال الخرى 
الموحد التى سار عام! الحزب فى الماضى إلى الانسكاش فى حدود الفطرية 
الضيفة والا#راف عن الأساوب النضالى الصحبح إلى الأخذ بالأساليب 
التميفة الفاشلة والتنكر للرادى, الاستةلالية والموائيق القومبة إلى 
النورط فى المغاوضات على أساس الجاية وقبو لما كأ واقع والمشا رك فى 
الج الاست‌اری مع السلطات الأجنسة والدخول فى وزارة حدودة 
ااصلاحيات خضع فرارانما لتأشير ااسكاتب العام الفر دى وبرأس جلما 
اقم العام . 

والق أن المنتبع لير الحوادث ال ماربة فى تونس إرى أنه لا ازب 
الدستورى ك ركه مقاومة ولاالشءب التو نى الناضل کن أن تحمل علہما 
تبعة التطورات الأخرة فى الاأجاه الجديد فافىء بأغلبيته الساحةة وفى 
طليعتها شبابه الواعى يستنكر الاجا الجديد ولا بقره وإصر فى تصحم 
وعزة على مواصلة النضال على الأسس التي قررها مثلوه فى المؤعرات 
الوطنية وهى أولا المؤعر الوطنى المنعقد فی توس فی ۲٣‏ أغسطس ٠۹ ٤‏ 
وثانيا مؤ عر المغرب العرلى الماد فى القاهرة فى ج فبرار ۷ع ه٠‏ وثالها 
ميثاق نة رر الغرب العرنى , 


ومع هذه المواثيق تنص على إلغا , نظام الجاية المغروض بالقوةعلى 
اليلد وإعلان الاستقلال النام واللاء والانضام إلى الامعة المرية و ع 


~er ~— 


بصفة باتة الدخول فى مفاوضات مع ساطات الاستعار على غير ساس 
الاستقلال . والمحزب الدستورى الجديد كان طرف فى هذه المؤنعرات 
الوطنة وتبنى مقررانها واعتبرها ميثاقا له بر مده ومبادىء أصوله 
لا تقبل النأويل ولا جوز الالحراف عنها حال . 

ولكن الدن بتحملون تبعة التطورات الأخيرة م بع أعضاء 
الدبوان السياسى لاحزب من أسهد بهم اافرور وتو موا أن ما بتمتع به 
إعضيم من شعبة موف حق التهرف فى مقدارات الشعب عا توحی ه 
انفعالامم الآنة وأهواؤه الشخمية دون تقد البادىء والموائيق 
والأوطاع الحزية ودون حاجة إلى الرجوع إلى الؤمرات الق ربطتم 
بأهداف وقيدتهم موائيق فلم بتحرجوا أولا من الدخول فى مفاوضات 
أفرادية مع سلطات الاستمار والتقدم إاما عطالب رمت بطابع الضف 
والتراجع والاستخذاء وأضافت إلى الاد قوداً جديدة تربطهما بص ورة 
دابمة بعحلة الامبراطورية الفرنسية ولم بستكفوا ثانيا من المشاركة 
يام الج ركه الوطنبة الاستقلالة فى الوزارة الختاطة بحت الشروط الق 
وضمها الاقم اامام وبذلك قلبوا ا لزب عملبا من حركة مةاومة استقلالية 
إلى حزب آماوئى م ساطات الاستمار عاولين سجر الحزب والاظات 
الشعبية انأبيد الوضع الاضر وخدمة مصال الوزارة الجديدة وانطلقت 
دارهم آضل الشءب وتومه بأن ( دغوفم فى الوزارة الحاضرة هو 
اليل الوحرد لهحافظة على السيادة النونسة وأن قبول فرنسا لادحول 
معهم في المغاوطة = عل اباس إلابة س كسب اتوس فى »عر 
المربة . . . وإن مشاركة الحزب فى الكومة الحتاطة ضرب من 
ضروب الكفاح القوى ولون من ألوان البراعة السباسية المستوحاة 


ڪا 


من عبقربة فذة لا تمتع بها غبرم من قادة ااشعب الناطلة ونيم هذه 
الهملية قدخطوا خطوة أولى فىاسترجاع السيادة التونسية وتقلوا الكفاح 
إلى داخل ال اشوا 8دعب استقلاله من أقرب طرق وأيوةروا عله 

وهكذا تدل الغااى وتغبر الاه وتنعكس قم الأعياء فعسح 
انكر للهبادىء الوطية براعة فى ااسياسة والماون مع المستعمر لونا 
من ألوان الكعأح الةوعى وهو طق غرإب لا إتساغ قى صدوره من 
الاستعمرن ولا يصح أن ۶اطب به حت الثموب البداثية . 

إن عملية الاشترالك بام لزب فى الوزارة الختلطة الى بذ لبعضمم 
ن سا ) رة افق كان نتبحة لطة استماربة درت بلِل E‏ 
أطرافها ءهارة لخدمة مما الاستحار وتوطيد أقدامه فى توس ولفضاء 
على الج ركه الوطنية ولو دة من اازمن توقغت فما السياسة الفر نة على 
عادما ‏ إلى أبعد حدود النوفق ونورط فما الدوان السياسى تأر 
عض الجدوعين وذوي الوص وابة فھی لست حطوة للتدرج ف استرحاع 
السيادة كا تقول الدعابة ااضلة الخادعة بل هو رحلة حاسة قى دعم اا 
و كساما صفة الشروعية وحطوة جرية فى تقر نظام السيادة الزيف 
والدوبان فى ألوحدة ألرنسية 

خطة بار عة خدمت فرنسا أجل الخدمات فى وقت تتحدر فه جو شا 
وتتحطم قواتها العسكرية أمام صلابة الفتنامبين بالمند الصينية ولخشى 
اندلاع ثورة لاهبة فى شال أفرها لففةت عنما حد الفط وأمنت لما 
انب ا لطر الى كانت شاه وفتحت أمامما آفاقا جديدة استنيرها د 
الأم القومبة الاقطار الإفرقبة التكوبة باستارها ومكتنها من سلاح 


وغ س 


أصابت به ح ركه النضال الموحد لغرب المرنى قدت تتحداها متفرقة 
بعمدما كانت فراص الاستهار رتعد فرق من مواجهة دة وعشرن 
مليون من المرب الغارة الأشداء . 

خطة بارعة طعنت اللكرامة الوطنية والوجدان الموعى فى الصعم 
وتزلت بالكل الملبا والأهداف ! إلى ميدان الساومة سيكون من تنانجها 
زعزعة ثقة الشعب بنفسه وبقدرته على الكناح وإخماد شعلة الاضال فيه 
وتوجمه وجهة خاطئة احمله على الرا والتسام وتروطه على الاستكالة 
والرضوخ لأرب‌الستعمر بن وهى إلى جاب ذلك تفوت على ونس قرصا 
مواتية فى هذا الظرف الدولى ال1:اسب وحمل من العير علما الحمول 
على سند خارجى هد الانةاق بين راتما الاو ءة والساطات الاستمارية : 

وإزاء هذه التممرفات الطاثشة اناقضةلأ بط البادى القومية والعيدة 
عن الإدراك الساءى بعد خبة الاعى والجهود الى بذات طيلة ثلاثة 
أعوام لتلاق وقوع ال ركه الوطنبة فى كارثة واستجابة اا محتمه على الواجب 
كسؤول فى قيادة الجزب أعان معارضق الشديدة لا فام به بعض الزملاء 
TFET‏ البان منددا بكل ححاولة ترعى إلى ربط نونس بوحدة 
خارجة عن عط وحداما الطء.ة وهى وحدة الأمة اامردة ومستنكرا 
باثمراز هذا اانوع من المبقربة الياسية الى ابتدعت فكرة جزئة 
السيادة وجعلت من حةوق الوطن موضوع مسأومات ورضيت بلق 
وضع جديد فى البلاد :قوم على أساس الأعر الواقع وتوطيد الاستمار 
واعتبار ما اغتصبه الفر نون بالةوة القاهرة من قبل الصال المسروعة 
والمحقوق المكتسبة ماأ كد بأن انواس حةها ا#طبيمى فى ااسبادة اأطلةة 
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على أرض الوط ن كحتها فى الاستقلال والحربة والتفرد السك والفوذ . 

إن التصرفات الأخرة الى قام ما بعض أعضاء الدبوان السياسى قد 
كفت عن نقطة حول خطبر فى الا مجاه اتقو فى تونس حلت بشكل 
والح فى مشا رتهم فیالوزارة النلطة وظهرت بوادرها فى توجيه النضال 
وجهة خاطلة وحصره فى الجزثيات صورة أظهرت الةضة الوطنبة مظهر 
تزاع محلى بين الشعب الذرى فى نونس وال الية الفر نسية وأعطت افرنعا 
صفة المرجع الأعلى والحىج فى فصل النزاع بيا الواجب بقفى بتر الأضال 
ته الحاهه الط.عى صد النظام الاستمارى الذى فوم على أغامة 
الامتيازات وضد ساعطة الاحتلال الق تدع أمتيازات الفراسيين بسلطاما 
ااسبامى وتحمما بةواتها العسكربة . 

وإن وجود فرنسا فى تونس كان اة.جة لمدوان مسلع وحماءة فرضت 
على اابلاد فرضا وقامت على أسنة الجراب وقد قاوءما الشعب التو نى 
شوراته وتضاله وبذله الاموال والأرواح والدماء اأزكة طيلة سبعين عاما 
فهو وجود عدواي لايكسب المتدى أى حق فى اللاد المعتدى علا 
ولايلبث أن زول إزوال الاستعار الذى هو الآن فى طريق الالهيار . " 

إن التطورات الأخبرة قد ألبتت بصورة لاسدل معها إلى الك أن 
#طة الضعف فى اانضال ااتونى كنت فى صمم الفيادة وأن ما أصاب 
القضية التواسية من الجود والتراجم والاننکاش باارغم عن تزاید 
الاستعداد الشعى وتوافر الإمكانات برجم فى حترقته إلى فغدان القادة 
الأ كغاء على رأس المركة الوطنية القادربن على الاستفادة من هذه 
الةوة الشعبية النامية وتوجمها وجهة #يحة لتحقق الأهداف الوطنية . 


Sh ن‎ 


لدلاث أدعو الوطنبان إلى البادرة محل هذه المشكلة الأساسية والغاذ 
الإجراءات'اللازمة لتجديد قبادة الجركة الوطنة وإبءاد الإسؤولين فى 
التطورات الأخيرة وتنظم الحزب على أسس جديدة والتشبث بالبادىء 
والمواثيتق الةومية وجعلها أساساً لانضال ومعياراً لصدق الوطنبة ومقياماً 
لصمحة الأمة . 


بوس الرو إسى 
عضو الدبوان السياسى لاحزب الاين التواسى 
ومدبر مکتب اأقرب المرب بدمشق 
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لاحة مؤ نمر الحزب ار الدستورى الجديد 

بد أن وافق رجال المزب الحرالدستورى الجدد مع كافة الأحزاب. 
والنظات التونسية على مقررات الؤعر الوطنى العام خالفوا ما وقعوا 
عليه وتعهدوا به ودخاوا فى رة الفاوطات وشا ركوا فی ال واعترفوا 
بالجاية ومحقوق افر اسا م وما ها مماهدة الماءة . إلا أن هذه التجربة 
أخفقت وصغعتمم الد الى صافوها فار أتباع الحزب وعقدوا مغراً 
زهم م ترض عنه فرنسا وكشر من الزعماء وقرر رجال هذا المر 
الرجوع إلى سياسة الكفاح والعمل على قق الحتقى الكامل نونس 
هآ اد الله ل الى حاء «أتماف الللها. . ١‏ سا لايثاة. الله, أصده ه ذلك 
الؤ مر ووقعت طى أثره الحوادث التونسية الدامية الق هي نتيحة حنق. 
الف ر تسبي واندفاعهم للاتقام , 

نص لاحة الم مر 

انعفد المؤغر اللستورى الارق للعادة فى جو من الاس البالغلدظر 
فى الالة الرامتة وصادق بالإجاع عى اللاحة التالية : 

إن اؤ عر الخارق للءادة للحزب الحر الدستورى ااتونسى النمقد بوم 
۸ جانفی ۱٩٥۲‏ برئاسة ازعم الفمادى شاکر 

بعد اسعاعه إلى بمانات‌طافبة عامة وتفصيلة حولسر الفصة التو نة 
وتطوراتما قرر ما لی : 

حیث أن الحزب بعد مقررات المجلس الملى ااتسع اتبع سياسة تعاون 
صادقة مع فرنسا طى قاعدتى إجاء الج الباشر وقود البلاد النواسية. 
حو أستتلاهما إلذالى . 
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وحرث أن ازب إبضاحاً لإرادته فى حل الأزمة السباس.ة التعصاة 
وصوغ ااملاقات التونسة الفرنسة فى طاق احترام السيادة التونسية 
وإجابة لا أظهرته فرنسا من استعداد طب استعداد أحسن مه قد 
أوفد كاتبه العام للاشتراك فى حكومة تفاوضة . 

وحيث أن الحزب عوقفه هذا كن من القيام بعمل مستمر فى 
الداخل والخارج وح فى صلب الحكومة ااتوئسة , 

وحيث أن ف-كرة التساءح الى أقام الديوان السياى( إلدليل علما 
#حت لقضة البلاد باستجلاب واغتنام عطف الرأى العام العالمى 
واله عوقراطى وقي مقدمته الفكر العام اأفرئسى الر . 

وحيث أنه من جهة أخرى أن الأمور.ة التفاوضة التى اطلمت 
بها الىكومة الوئسية م تصل إلى أبة تتيجة إذ اقتصرت الحكومة 
الفر:سية على تمنى مشتهيات شرذمة الرجعيين الق م تتعظ بالا حدات . 

وحيث أن جواب الحكومة الفرنسة على مذكرة ۳١‏ أ كتور 
انرم ,دل على النضارب البين بين وجهتى النظر اأنوئمية والفرنسية , 

وحيث أن الخلاف المستعصى قد دفع بالجكومة النونسية إلى رفع 
القضبة لدى عاس الأمن اتمديل ذلاب الخلاف . 

وحيث اتضح من كل ما تقدم أن حر ر الشعب التوسى لا عكن أن 
بتحقق فى نطاق النظام ا الى . 

وحبث تبين أن استقلال البلاد التو نسرة وإسترجاع سبادتها لا عكن 
أن بنا بإصلاحات محزأة وملفغة بقع إدخالما على النظام| الى الناشىء عن 
العاهدات وعما طراً على هذه ا)عاهدات من خرق وشوه . 


)1( اكاب الپاسى لحزب الدستور الجدبدء 
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وحبث أن سياسة التعسف أاتى اخذت فى تطبةها سلطات الجابة لن 
تجدها فعا وسيكون نصيما الفشل كسابغاما . 

وخيث أن هذه المباسة الماء ننا ستكون تتا عكى 
ماقصده مکو نوها . 

وعليه فااؤعر محق فى مطالبته بإعادة النظر فى العلاقات الونسة 
الفرنسية من أصاها ونظرا لاتطور العالمى بدعوى الؤغر الدوان السياسى 
للقيام بكل عمل من شأنه أن ؤدى إلى ءراجعة هاته العلاقات . 

ويؤكد الور أن سنى النعاون الودى والثمر بان البلادن فى اباد 
الثقافة والانتمادية والدفاع إلا بانماء الجابة واستقلال البلاد التونسية 
ورام معاهدة ود ومحالف طى قدم السأوأة . 

ويۇكد الۋغر أصاحب الإلالة الك اامظم سيدا ومولاا عمد الأمعن 
الأول كامل تعلقه وإخلاصه , 

كا حدد الؤعر فته فى الديوان السياسى لمواصلة اللكفاح التحررى 
وهو الهدف الذى رى إله لزب مذ اة 

وبرفع ال عر أشد احتحاجاته ضد الاعتداءات التمسةة ااتى سلطات 
ى رئيس الحزب الجاهد الأ كر الأستاذ اليب بورةبة ومدير ازب 
ازعم الأستاد اجى سلم وعدد کر من أرکان الخزب. 

والمؤءر يتير من كل مسثولية الأتام الوخيمة مذ العمل الت سني . 

وب ۇکدتضامنە مع المسير بن والوطنبين الد بن أصابتمم هذه الأ عمال التعسةية 

وقي الحتام بو كد الور عزم الشمب التوندى عى اقيق مبادىء 
دستور هة الام المتحدة يکل مالديه من وسائل سواء في مدان 
الد عوقرأطية وحةوق الفرد والجموع أو فى المادين الاقتصادية والاجاعة 
أو فی مبادن اللي والربة والتعاون الى الصادق . 
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انون عېد الامان 
أو الدستور التونسى ووئبقة حقوق الإنسان 

تص الدستور التونسى الذى أعلنه ملك تونس « مد بای » فى 
۲۰ الحرم ۱۲۷۴ س ۱۰١‏ سبتمیر ۷۵۸ وأقم على احترامه وأف 
ل تصح ولابة ملك طى تونس إلا بمد الم على احترامه يشا . 

القاعدة الأولى : س تأ كد الأمان لسار رعيتنا وسكان أالتنا على 
اختلاف الأديان والألسنة والألوان فى أبدانمم الأكرمة وأموالم الحرمة 
وأعراضم الحترمة إلا بحق بوجبه نظر الجلس الشورى وبرفعه إابنا ولنا 
النظر عليه فى الإمضاء أو التخفف ما أمكن أو الإذن بإعادة النظار . 

القاعدة الثاة چ آساوى الناس فى أصل القانون والأداب اارتب 
أو ما بترت وإن اختلف باختلاف الكية ميث لابقط القاتون عن 
اعظم لعظمته ولا حط صى الغيبر للفارته وبأ يانه موا : 

القاعدة الثالنة  :‏ النسوبة بين اسل وغيره من سكان الأ فى 
استحةاق الإنصاف لأن استحقاقه بوصف الإنسانية لا أغيره من الأوصاف 
والمدل فى الأرض هو المزان المستوى يؤخذ به لاحق من اابطل 
ولاطء.ف من الفوى . 

القأعدة الرامة : س أن الذمى من رعيتنا لار على تبديل ديه 
ولاعنع من إجراء ما ازم ديانته ولا هن عاممهم وبكون فم الأمان من 
الإذاية والامنهان لأن ذمنيم تفتضى أن لمم مالنا وعلمم ما عليةا . 

الفاعدة الخامة : _ لا كان الصكر من أسباب حفظ النوع 
ومس احته ت الجمرع ولا بد للاندان من زمن اندر عيشه واليام على 


أهله فلا نأخذ ال«سكر ية إلا بترتيب وقرعة ولا يمى العسكرى فى الخدمة 
أ كثر من مدة معلومة كا حرره في قانون أامسكر . 

الفاعدة السادسة  :‏ أن حلاس النظارة فى ا تابات إذا کان ال 
فيه بتقوبة على أحد من أهل الدمة بازم أن بحضره من نمينه من كرا ٣م‏ 
تأنياً لنفوسمم ورقعاً لا بتوموته من ا حف س والشر عة توصی بم خیراً. 

القاعدة الساعة  :‏ إتنا حمل لا اتحارة رئوس وكاتب وأعضاء 
من السلمن وغبر م من رعايا أحبابنا الول للنظر في نوازل التحارات بعد 
الاتفاق مع أحبابنا الدول المظام فى كيفية دول رعايام حت ۴ المجلس 
کا بأنى إبضاح تفصبله قطماً لتعمب الخصام . 

القاعدة اكامنة : م أن سار رعايانا من الاين وغبرم لم الساواة 
فى الأمور العرفية والقوانين ا لمكمبة لا فضل لأحد على الآخر فى ذلك . 

الفاعدة التاسعة : رع اتحر لوس من اتماص أحد بل بكون 
مباعاً لكل أحد ولا تتاجر الدولة بتحارة ولا عنع غبرها مها و#كون 
المناية بإعانة وم المتجر ومنع أسياب مطل . 

القاعدة الماشرة : س أن الوافدين على أبالتنا هم أن غترقوا بسار 
الصنائع والخدم برط أن بتبعوا القوانين الرتبة والتقى كن أن ترب 
مشل سار هل البلاد لافتل لحد على الآخر بعد الانةصال مع دولمم فى 
كف دخوفم حت ذللك کا انى بباته . 

القاعدة الادبة عشر : س أن الواردين على أبالتنا من سار أتباع 
الدولة م أن يشتروا سار ما ملك من الدور والأجنة والأرسين مثل 
سار أهل البلاد إشرط أن بتبهوا القواتين اأرتبة وااقى ترب من غير 
امتناع ولا فرق فى أدلى شىء من قوالين البلاد . وين بمد ذلك كيفية 
المكنى مث يكون الاهت الأول ءالما بلك وداخلاعى اعتباره بعد 
الاتفاق مع أحبابنا . 
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اانص الكامل لأعاهدة باردو 


الى فر ضما فرنسا على توس ورقعها مد الصادق بای 
فی ۲ مایو سنه ۱۸۸۱ 


إن دولة الجمورية الفرنسبة ودوك سمو بای تون » !| كان من 
غرطما أن منم إلى الأ بد حدوث لاقل كالقى حصات أخرا على حدود 
الدواتين واسواعل KA‏ التونسبة وان کا علاقات ودادعا 
الةد وروابط حسن الجوار » فقد اتفةتا على عقد مماهدة من شاعا 
عقيقى مصال 5 الجانيين ااساميين التماقدين ‏ وبناء على ذلاب فإن اة 
رئيس الخمورة الفراة قد عبن جناب المترال رار ناا مفوضا من 
طرفه » فأنفق جتاه م مو المای امام على انود الاتة 

البند الأول : أن معاهدة الصاح وااودة والتجارة وجي عاعاهدات 
الأخرى الموجودة الآن بين الجورة الفرنسية وسمو باى تونس قد وقع 
تا کردها ونیدیدها 0 

اللند الثانى : لأجل سيل الفيام بالاجراءات الى تحنم على دولة 
المرورة الفراسة اذهأ لوصول للغرض الى مده الانبان العالان 
التهاقدان . قد رضى مو بای تواس بن تل الوات الفر اة اله سكربة 
المرا كز الى تراها صاللة لاتتاب اانظام والأمن با دود والواعل. 
وزول هذا الاحتاال عندما فق الاطتان الةر نة والتو ةة وتقرران 


مما بأن الإدارة الحلة قد أصبحت قادرة على الحافظة على استتباب 
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البند الثالك : تتعمد الممورة الفرنسية بذل مساعدتها الستمرة 
لسمو الباى وح انه من كل حطر مکن أن دد ذاته أو عاثلته أو ميث 


سے 


بامن کته . 


الند الرايع : نضمن الدولة الفراسة تفي جیع اأماهدات 


العةودة بعل الدولة الاونسبة وعاتنف الدول الأورية . 


اند الامس : عشل الدولة الةرنة لدى مو ااباى وزير مقم عام 
كرون وظفته السهر على فد أحام هته اماحدة ويكون هو الواسطة 
بين الدولة الفرنسية وبين ااسلطات التونبة فى جيع القضايا الى 
تم اخانبین . 

اند السادس : بكلف اامثلون الد بلوماسون والقنصلبون 
قرا ق اج ااا عا رما رئيا والها وق 
مقابل ذلك لزم سمو الباى بألا ,قد أى عقد ذى صبغة دولية من دون 
إعلام الدولة الفرنسية بذاك والصول على موافةما . 

البند السابع : محتظ الدولة اجمورة الفرنسية ودولة سمو الباى 
لنفم! مح الاتفاق على وضع نظام مالى لدماكة الذونسية من شأنه الوفاء 
بواجبات الدين العام وضان حةوق دائى المماسكة . 

الند الامن : تفرض غرامة حرنة على القبائل العاصة با دود 
والسواحل وتحدد مة هذه الخرامة وطرق حاترا فى أتفاق قد قا 
,عد و کا البأاى مى المسؤولة على عيذ هذا الاتفاق . 


البند التاسع : لأجل سيانة متاكات الجموربة الفرنسية باقر 
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الجزالرى من هريب الأسلحة وال خائر » فإن دوك سمو الباى تتعهد بأن 
نع قطعا إدخال السلاح والذخاثر الحرية لزرة جربه وءرسى قابس 
والمراس الأخرى بالاملكة التونسية . 

البند العاشر : سيقع عرض هذه المعاهدة على دوة ام وربة الفرنسية 
لمصادقة علما وتسم وثيقة التصديتق علما بعد ذاك لحو بای تونس فى 
قرب وفت مکن 


وکتب بباردو فی ۱٢‏ مایو سنة ۱۸۸۱ 
الإنشاء 
خد الممادق بای ال جنرال بربار 


— ۱۵١ = 


نص اتفاقة المرسى 
ا لمنعقدة فی ۸ يوتبو سنه ۱۸۸۳ 


لا كانت عنابة مو الياى المظم متجهة إلى سين الأحوال الداخلية 
بالملكة النوذسية وققا لأحكام المحاهدة المرمة فى الثالى عشر من شمر 
ماو نة ألف وعا#ة وواحد ومان وكات حكومة المورة الفرئسية 
راغبة مام الرغبة فى حفق أغراض وه توقاً امرى الو دة بين الاين 
اتفق ااطرفان على عقد اتاق اتحفدق هذا الغرض واعتمد رئيس 
الخمورة الفرنبة فى ذلك مسيو بابار نولس كامبول وزرره الم بتونس 
الخامل انبشان الاحبون دوتور صف أوقيسه وتشان الافتخار العهد 
من الصنف الأ كر . . ا فقدم وزره المشار إلبه أوراق اعتاده لعقد 
الاتفاةية المحددة فى البنود الأتة : 

البند الأو ل : 1ا کان غرض سو ااباى الءظم أن سمل لاحكومة 
الفرنسية إعام مايتما 7-كةل بادخال الإصلاحات الإداربة والمدلة ااققى 
ترى ال-كومة شار إلا فائدة فى إدخالما . 

البند الثافى : تضمن الحكومة الفرنسية قرضا عقده سمو الباى 
حو له أو لدفع الدين الموحد البالغ مائة وخمة وسين ألا - ولكنيا 

هى الق تار اازمن واكمروط الموافةة لذاك وقد تعهد مو الباى العم 
ان | 2 عةد قرضا ف المستفل ساب ال التو سبة دون إذن ساق 


من المحكومة الفرنسية . 
البند اكاك : حمس لسمو الباى الممظم من مداخيل المملكة : 


و — 

(أولا) ابال اللازمة لاقيام مواجبات الةرض الذى صمنته فرنسا. 

( انبا ) مخصصات سمو الباى وقدرها مأيونان من الربالات التو اسبة 
أى مليون وماثتى ألف فرنك وما بق من ذلك سين سارف الأملكة 
ودنع مصار ف الجا ۰ 

البند الربع : هذه الاتفاقة مؤكدة ومكالة لممإهدة المعقودة فى ٠١‏ 
مایو سنة ۱۸۸۱ فی ما تاج منہا إلی النا کرد والتتکمیل ولا تیر ہا 
الأنظمة الى سبق وضعها فما ,تعلق تقر ر الغرامة الحرية . 

البند امس : عرض هذه الاتفاقية على الحكومة الفرئسة 
للمصادقة علا وتسل وثيقة التصديق إلى سمو الباى المعظ فى أقرب فرصة 
مكنة و إيذانا بصمحة ماتقدم جررت هذه الاتفاقية وختدها اأوقمان محا عمما. 

و کتب االمرسی فی ۸ ونیو سنة ۱۸۸۳ 


الإنشاء 
علی بای ولیس کامبول 


مطالنا 


هذه الطالب التي قدمما ا لزب الحر الدستورى القدمم بواسطة وفده 
الى رأسه لأرحوم الشيخ عبد العزبز الاعالى اور الصلح بارس 
عام ۱٩۱٩‏ وطمنها كتابه الشہير و تونس اكميدة » وهى أول مطالب 
قدمت فى طرق نواس إمد الحرب العامة الأولى . 

إذا صح ماتدعيه الحكومة والر!ان الفرنسبين وماتعلنه معاهدات 
الجابة من أن الوصابة لافروصة على بلادنا ليس 4ا إلا هدف واحد إرىء 
من كل غرض وهو أن ترتفع بنا إلى ( مستوى الشعوب الفادرة طى 
حکم تفسما بنا ) فان لی فرتسا واجاً خطیراً لاینبغی أن تتردد فی 
النوض به وهو تعدل النظام الدى خضع له تعديلا حاسماً > ذإك النظام 
الى ن بكتب له القاء حت اليوم إلا على حساب كرامتنا - ولم 
إلا على الضغط وااظل والإرهاب وهى الرساال الألوفة القى لامةر عنها 
لكل نظام أقم على العسف والطنيان . 

إن الشءب التوئسى الذى إءرف حقوقه قد تفتحت عبناه على طوء 
البادىء والثل الى مرت العام التمدين » وهو بطالب بتفير حاسم فى 
نظام حال بینه وبين باوغه مايه ردحا طوبلا من الزمان » إنه ,طالب 
الشعب الفرنى بأن إرد له رة اتتصاراته الى ناما بشق الأنفس » 
بطااب رياه وبنظامه الدستورى القام على ااسئولة والفصل 
بهن السلطات . 

وإنه ان تجائب الأمور أن تدافع فرندا دفاع حاراً عن الثموب 


ن — 


, 


العفة الفطهدة من دول أخرى بي لازال هناك ام تعائی الأمین 
من حكمها . 

إن خير رهان تقدمه إلينا على صدق دوافعها الإنسانبة هو إقرار 
حرياتنا العامة اأضيعة وتطبيق المعاهدات الى تربطنا ها نصا وروحا حى 
لاتكون هذه المعاهدات حرا على ورق . 

إننا لنذ كرها واجما حونا ء هل ند كرها بخمسة وأرعين ألفاً من 
تلاا وجرحانا فى الحرب من جموع الحاربين الال عددم حسة وستين 
ألفا وهبوا أرواحهم اة فرنسا فى ساعات المزعة المظلمة » ولكننا 
تذكرها سب بأنها في الوقت الى تمد فه الشموب الواقمة حت 
ساطاتها باللاص وتعر ا عن رغب ما فی حررها وهی وعءود 
أفلاطونة لا رجاء فما س نذدكرها أن إبطالا الى شعرت بتطور 
الأفكار والعقل والمعنويات بين شعوب العام قد بدأت تعمل نحت 
طراباس وهى تنمتع بالك الداتى نظاما بكفل لما العدالة والحرية » 
ومع ذلات فحن لانسدق أن الشمب الفراسى قد أنكر مبادثه أو أله 
قد تنكر على هذا النحو الةظيع الكل ماضبه فى الثورة من أجل حفيق 
الحرة المدسة للافراد والحاعات على السواء , 

وإننا لبط له مطالذا واثقعن ثقة وطدة من أن متها فى ااقريب 
العاحل سكون علاحا لا تقاسيه من عذاب لاغتمل . هذا ومامن فكرة 
عن كراهة الأجانب حطر ببالنا أو تردد فى نفوسنا وحن ضع على 
راس مطالہ:ا : 


١‏ أن إعتبر تونسيا وأن بتمتع بكافة حةوق المواطن الثونى 


= 


وواجباته إذا رغب فى ذلك - كل من ولد أو أقام عشر سنوات متواصلة 
وعحض إرادته على أرض تونس . 

س أن تكفل الجربة العخصة كفالة تامة لاوز علا الاستئناء 
إلا في الحالات الفانونبة الى إترك تقدبرها لىك الها نون العام . 

حرية العمل . 

حرية الأجناع . 

حربة الرأى . 

حرة النشر . 

حربة النظلم . 

أن لاعس البيوت والممتنكات بسوء وبذلاك بلغى هذا الإجراء 
الثاذ الذى تتبعه ال كوبة فى تفتيش البضاثع والممتلسكات أومصادر تما . 

أن يتساوى ابع أمام القائون وآمام الحا ك العامة » و بذلا تفتفى 
ويلغى الإءفاء من الضراثب الج ركة فیساهم کل بقدر طاقته وملکاه 
ودخله فی الال العام دون يبز ف الجن أو الوطن . 

أن یکون اکل تواسی ممما کن جنسیته أو دیاته الى ,نتسب 
إلا احق فى الاحاق بالوظاثف أامامة على اختلافها والعار هو الكفاءة 
والاستحقاق وحدها . 

أن بكون لاحكومة النونسبة الق فى إلاق الأجانب فى وظاثنها » 
على أن حتف للغراسبين بالأولية فى الانتفاع بالصاط العامة . 

أما الأجانب م 2ک اعام ووظاثةهم مسؤولون أمام هثان 
القضاء التونسة . 


۹١ 


أن تكون السلطة التنغيذية وراة فى الأسرة ا-لاكة وأن تار من 
بين أعضاما أ كيرم سنا وذلاف وفنا للة واعد المنبعة فى ااملكة . 

اما الأعی الدی بتولی شثون الا کر والدی مجمع فی بده کل مبزات 
السلطة التنفيدية . من سلطة تنظبمة وتعبين فى الوظائف الدة 
والعسكرة » ومن حقه فى متح الرتب فبكون مسولا أمام الجلس الأعلى 
عن الأعمال التى تم فى أثناء مباشمرته لوظفته وهذه السثولة تشمل 
الوزراء الذبن مب علرم أن يستفياوا إذا ماسحب الجلس الأعلى 
فته ملم . 

واللطة التشر ية بتولاها الجاس الأعى الدى تالف من تين عضوا 
عن الواطين التو سين مان رئيس الدوة عشرة ممم » ويتحب ااشعب 
باقى الأعضاء لمدة أربع سنوات وذلث فى اتتخاب مجرى طى طاق واسع . 

وتنتخب هية الجعة العامة لمدة عام واحد طى أن بماد انتخاما » 
وتكون هة الاس الأطى داعة وبتفرع من هذا الجاس هيئة استشاربة 
بنتخما الجاس الأعلى تفه » تنمض با ہام العامة کإعطاء الرأی ارئیس 
الدولة أو للوزراء إذا طلب منرم إبداء الرأى فى الأمور الت لاتتوجب 
ضبروره اجتاع الجاس الأعلى وإعداد الساثل الى جب أن بترك البت فما 
لفحلس الأعلى وتعين مواعد الجاسات . 

ويتمتع أعضاء ألميثة الاس نشار ة بالصانة الرلانية خلال مدة انتخا مم 
وللسلطة التنفيذة أن تضع الفوانين بالاتفاق مع الجلس الأعلى . 

وارئيس الدو أن بوقع الةوانين التق تبح نافذة بعد نشسرها فیا لجر يدة 
الرمية للدولة » ومحجب أن بم هذا التشر فى الشمر التالى لةرضما , 

ED 
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وبناقش الجلس الأعلى الأمور الءامة والبرامج الى تهدف إلى تحقيق 
الصا المام ويناقش فى كلل عام البزانية والضرائب وذلك فى حدود 
ما جح 4 الالنزامات والمواعد الدولة 0 

۽ س أما ماكز الإدارة الالة ( امال ) والفری واادن الى جي 
أن تأخذ بنظام البلدبات والفبائل فيتبغى أن تكون هما جي شخصيما 
امعنوبة وأن تزود مجالس قبادة مستفلة مننخة برأسم) القاثد ( المامل ) . 

وبتتخي المد ارثاسة الجالس الأحرى . 

6 إنشاء نظام تر ہی ذو اة قف اة م ئ ف کت 
عي اتا ودرعاا . إن المدالة جب ان تکون صأدرة عن السادة 
الو : 

وحن نطالب بإعادة تنظم الها ك التونسية وخاصة ( الشرعية ) وهى 
عة اة لاقانون المام على أسس إداربة سليمة عادة » ويستنى من 
ذلات عا كر الشربءة إسرائية وفرنسية الى عب أن تنظر فى الأحوال 
الخسية الهسدين رالمود والأوريين على التابع . 

إلاء اجا کج الاستدناثية ووضع نظام كامل لاوا وشره رسا 
إبطاء . 

س حر التعلم : 

أن ,كون النعلم فى اأرحل الأولية إجبار.اً لأولاد وأن بكون بالاغة 
المرية » وبصبح عابم اللغات الأجنبة إجباراً فى !اراحل اكانة والغالة 
على أن آنكون لاغة الفرنسية الأفضاية على غيره! من التات . 

التدرج فى إنشاء مدازس التعلم الانوى والصناعى والعالى وای 
و E‏ اقنضت المحاحة إاشاۋها . 


م 


5 الاد رات ۰ 


۳ 
إنشاء مدرسة عالية من مسين تونبين وذلك لتوطد نظ 
ااتعام العرلى . 

جع مبااع وافرة من الال بنفق منها على م«اهد تولى أمور القرية 
العقلية والحلبة ولاهنية للشمب » وأن مص ربع سن وى لاشبيبة التو نة 
الإءوثة إلى جاممات أوروا . 

۷ مسح الأراضى والإبفاء على نظام الال المقارى النصوص 
عله فى ممأهدة « تورنس » الاعتراف لقاال عق اة لار اض 
ال تعيش عاا . 

تير نظام الها ك الختاطة ومحوبلها إلى عاك مؤلفة ن قضاة 
حةرقيين طم الام-تقلال الكافى وأن بكون الارجع فى أحكاءم دان إلى 
جهة الاختصاص وهى الجا م ال#رعة وهي المرئة التشريمة الوحدة 
الختصة ءسائل اللكية . وأن رشترك التواسبون على قدم المساواة مع 
الأجانب فى شراء أراطى الدوة . 

أن محال بين الكومة وبين التدخل فى !نشت الاقتيادية اللاصة 
الأفراد إلا إذا كان المقصود من التدخل الإشراف علا خايتما وتشحهها 
وذللك من الصفات الطبءية الألوفة من حكومة تدرك وظفتا 
ادرا سلا . 

ان کون من اول ما بعنى به الذشاط الإدارى هو إملاح نظام الرى 
والدعاة وتعمم ال ااب الناذمة اما العام نظم الروة القوممة 2 
زراعة ونجارة وصناءة وتشجيع التبادل . 


۸ ممم الأعمال الق دف لاسا امام فى الاد حيث تففى 


— 1 

الضرورة بالفيأم ا على أن تراعى فى ذلك الصا الاقتصادية وحدها 
فلا کون الفرض منها منغعة شخصية لطبقة معينة من السكان . 

۽ أن بكون اطواثف امال والموظفين والصناع والمستخدمين 
الحق فى تألف تابات مهنة وأن بكون لم حق الإضراب 
عن العمل . 

٠‏ س أن تشرع قوانين اجتاءبة تهدف إلى حابة الطفل 
والمرأة والمجاز وأن إصلح من نظام المساعدة والإحسان والإغالة . 


- ۹ = 


“i=‏ ا 
میثاق امو عر الوطی العام 
الذى أجعت عله ووقحته زواب الاحزاب واهئات ألو نسية 

إن الؤعر الوطنی النوندی النءةد فی ۲ من رمضان المظم عام ٠۳١٠٣٥‏ 
الوافق ٣٣‏ عطس ۱۹٤۹‏ مدان درس حال البلادالساسة واسترم 
تلف الط اء صادق بالإجماع على اامربضة التالة : 

حت أن الااد التونسة كانت قل سنة ۸۸١‏ دولة ذات سبادة 
عرتطة باخلافة العا ذزة رابطة روحية أ كثر منياسباسة وحرث أن سبادة 
البلاد معترف ما من جيع الدول وقدأبدتما لاماهدات !لمديدة الق أرمت 
مع الدول الأجنيية. 

وحرث أن فر نا الى كانت تؤبد نظرة استقلال البلاد الاونسة لدى 
الجكومة المنانية قد فرعذت على تونس معاهدة وقع علا الأمير الصادق 
بای تحن الفط وم بصادق غاا الشعب . 

وحيث أن معاهدة باردو م تكن لمل اابلاد التواسية عن المجموع 
الدولى ول تبلغ ادما اغارحة والداخاية . 

وحرث أن اة قد إستحالت بعد مضى حمس وستينل سنة إلى نظام 
استةلالی استه‌اری محرد به الجا الحمى من سبادته ومن خيراته جردا 
منظا ف حن أن ممه وم مءاهدة باردو واتغاوة ار سى وء نطوقهما وان 
بان کون اا ظا وقداً شدما بوم اطة اسہ۔طة 

وحيث أن الدولة الحامة ل تاتزم حدود ساطة الراقة وحلت عل 
الدول الحمة فى مباشرة ال.ادة والتصرف فى الشؤون العامة . 


0٩ =‏ س 

وحث أن السلطة الفر نة قد أستحوذت على اللطة التقر عة الى 
ھی حقی خاص اسو الك حت صب حضرتہ شبہا موظف شرف سای 
مضغوط طى حريته اإشخصبة كا أن وزواء الدولة التو نسة الد آزلوا 
e.‏ إلى لقب وزراء مو الباى صاروا محرد شخصيات لتزبين الحافل وکا 
أن الال أصبحوا أعواناً ,نغذون عر اأراقبعن الفر نرين وكذلك زعت 
فی جمیع البادين الأخرى ساطات جم..ع لاوظفيق التوا سين وأسندت 
لموظفین فر سيان م تكن خرتهم ولا ازاهتمم فى غالب الأحيان سالتين 
من الطعن 0 

وحبث أن مرل الالة الفرنس.ة تو نس فى البر لمان الفر :دى اعتداء 
جديد على السبادة النونسية وتقص خطر لأاس الوضعة الدواة #حاة . 

وحيث أن فراسا بعد ما الرّمت علانية عابة شخص الياى وعائلته. 
قد رقت العاهدات ءرة أخرى نمت عنوة ملاك اللاد الدر عى انف 
باى متعدية على القواعد الأصرلة ارين الإسلاى . 

وحرث أن نہ الاعتداءات قد نشا عنما نطام إداری مططرب 
لاهو إ لاق ولا هو حج ذانى وقد ضاعت ذه الأصول الد عبة وتلاشت 
فيه الس وآيات . 

وحيث أن ألدولة الحامية سلكت منذ بدابة عهد الجابة سياسة تفقير 
الأهى بتجریده می أخْصب رازه ونح ارظن ) وجاهم فراسون ( 
أ کارمڻ تلق مرائ ةلا مراقة علا متمدو من نظام جا ن غل 
العدد لا الروة وبإخضاع البلاد التواسية أسياسة مالة جحركة واربة 


مضرة الاتص ار التو دى دون أن ته ف مادلاته الاد الأجندة خت 


~~ ۷ — 
وحيث أن هذه ااسياسة كانت نتيحة ساسة تعمر البلاد بالفرنرهن 
من معمربن وموظین ومن طرق التجنیس إشى بعد أن قتح فی وجه 
الدونسيهن والالطبن والروس اللوكين من باع ( فرانجل ) واللاجثين 
الأسبان صار نميل الابطا نحق البوم لتنميةعدد المواطين‌الفر تبن 

بالذسبة لدد التونسين بعد ريد اابلاد من صبنما الأولسة . 

وحرث أن الإسراف انالى الذىأوجده عذا النعمير الفرنى | ار قد 
أعجز اة عن الوفاء داجما الاجتاعية حو السلين فى مياد العو 
والسكنى والصحة العامة والتعلم . 

وحث أن ذلا أدى بالدولة إلى إهمال كل ما تعلق بتحسين حالة 
الأفراد والاعتناء سال رأس مالية متفوقة وم تم رسالما القدينبة الى 
محاولون من أجلها ترر نمب الأبة على البلاد . 

و أن التوفين فد رمو ق ادغ امن الراك الاولة 
حريات الافكروالاشر والفول والاجناعوالنجول حى أن اخس والستين 
سنة الى مرت على الجاية قضى مها الونسيون أ كثّر من عشرين سنة 
عټ الج العستكرى العرفى والاقى ۶ت رقابة البواس . 

وحيث أله ف حص‌الأمن قد كت الدولة الاميةءيددها ,قايا 
البلاد قاوز ا كان الحمون بدافعون دايا عن قضية فرنسا 
وقفية حلفالما وبذاون دماءش فى هذا ااسييل . 

وحت أن الذحات المئربة وا امات فى الحهود المحرنى الاتين 
الما الأمة النونسية والانين توسيتا بعد المرب العامة من شأمءا أن 
استوحا زلغاء اابة ومحر ر البلاد التونبة . 


وحث ن معاهدة باردو لصت على أن الجا فی = وهرها تظام وقی 


وأن صا الفرنسيين الناجة عن هذا النظام المؤقت لا كن لما حال 
أن تكون نما صفة الدوام والاستقرار . 

وحيث أنه لا عكن من جهة أخرى لصا دولة حامية أن حول دون 
حةوق الشعب الثابتة فى تر ر مصيره بكامل الحرية . 

وحث أن الامتعار بعتر محق سباً للتنافس بين الدول ومثاراً 
لهشا كل الدوابة قد عبرت الأمم التحدة عن استتكار حال ع صريع 
وکان من بین الأهدافااقی خاضت من أجاها غمار ارب ( حق‌الشءوب 
فى اختدار صورة الج الذى ترتضيه النغما واسترجاع حقوق اليادة 
والاستقلال إلى الأم التى انتزعت منما قهراً ) . 

وحثأن هذ الىظرية الجديدة أخذت تتجلى وتنأ كد أثناء اؤ مرات 
العالة التلفة ( هوت سبريتق . درن برطون . اك وموات . ترانلنت 
وسان فرانسيسكو ) وقد كانت فرنسا من الدول الاستمار,ة انى صادقت 
على اليد القاثل بأنه ليس لأى أمة الق الثابت الدائم فى حكر شعوب 
لا غلك زمام أمورها : 

فلهنه الاعتبارات ,صرح الؤغر التودى الوطنى بأن الاية نظام 
سياسى واقتصادى لا إتفق مطلةاً مع ممالم الشعب اتتوئ العنوية 
ولا مع حقه فی اتح اسادته ووک اق هذا النظام الاستمارى وعد 
حربة مس وستين سنة قد کک على تسه بالإخفاق ورعن عزم الشعب 
التو ى الثابت على الى فى استرجاع ةلا النام وفى الانضام اة 
الدول المر بية وجل الأم ااتحدة والمشارك فى مؤغر السام .اه . 

هذا هو المدف الدى أتحت الأمة التونية تمل اتحةبقه معرطة 
عن كل سياسة لا قنفتقى معه أو اناقضه حةق الله الأمل ورزقا التوفق 
و الإخلاص في الممل . 


4 - 
بنا فا مضى إن إثارة القضبة التونسية قد ابتدأت مد أن قررت 
لجان الحزب الدستورى ال جديد التق ألفها لوضع نص دستور توأسى بإعلانه 
إن ملك الاد هو وحده مصدر السلطات بتصرخ ور الة صدرا عن 
جلالة اللاك بعالب ہا من ريس الجهوربة المرنسة بإدخال إصلاحات 
عى نظام الج فى المملكة التونسية داخل نطاق اخابة . وتشر هنا . 
نص ما عثرا عله من الوثئق التعلقة بطاب الإصلاحات والتفاوض 
بشأما مع الفراسيين . مبتدئين برسالة ملاك تواس إلى رئيس الجهورية 

ار نة بارع ۱ ا ربل عام ۱۹۰۵ ونما : 

ألجد قله . . . صديتى اأعزز . 

اعتبارا لفوانين التطور الإنسانى الى لمكن اهايا لأن جاهلها 
بؤدى إلى إثارة أزمات من الواجب غاشميا بأى عن واتفاؤها فنا 
قدرنا أن من واجبنا الةعدس حو رعايانا الخلمين أن نكلف مثل فرنا 
ادنا فى مناسيتين أثناء حفلات رسمية بإعلامج رغبتنا اللحة فى حقيقق 
إصلاحات سربعة وجوهيبة لفابة إبجاد حل سعيد ليع مشاكل النظام 
الى تتحمله تو نسنا العززة فى ميا دن السياسة والاقتصادوالا)اع واللقافة 

وہنا اذى ضع لتبار النطور والتقدم ااعى اكل الشعوب 
قد أظمر بصفة #سوسة رغبته فى البقاء بجانب الشعب الفرندى النبيل 


أمناء الحر بن الكبيرتمن لفايته الماهمة فى اتتمار الحتق ومجديد إقامة 
میادیء السلم ف دأثرة الوفاق والكرامة وخر اع ۰ 

تلات هى الغابة الامة التى مهدف إلسما شمبنا الى درك عام الإدراك 
حةوةه وواجباته وبالنظر لعدم حصول أى نتبحة من السعبين الذكورين 


کے <۷ خد 


وعخافة أن تلمخض بوادر الفجر دى شعبنا عن بأس قد اشرما حرص 
ط حاشه ومد بادرنا پااتو جه سادرة إلى فام 

واعتقادنا الراسخ ا ستتفضاون صرف fa‏ إلى هته اة 
الخطرة إعادا لحل الى تفتضيه الأحوال العامة وعله الودة الحالصة 
والثة التبادله إلاتان ما انفكتا تمي منان على الملاقات الرابطة بين بلدينا . 

وتقبلوا مع اتنا ءبارات مودتنا اخالصة . 

واستحابة لمذه الرغبة أقيات وزارة مممطنى الكعاك الى كانت قانمة 
إذذاك . وشكات لى أثرها وزارة السبد محمد شنبق التى أونط ا 
التفاوض مع الحسكومة الفرنسية فى محديد الإصلاحات ااقى إراد إدخاها 
على نونس . وبعد انقضاء مدة على الفاوضًات الى وقءت فی نونس وی بار اس 
أجابت الجكوءة الفرنسة عذدكرة قدمنما للحكومة التونسة فى محديد 
الاصلاحات الى راد إدخانها على تواس تقول فا إله لاعكتنا ا لجكومة 
الفرنسية س التنازل عن الما ركه فى f>‏ اللاد وآزوم وجود الفرنسيين 
من الات الننخية التو ية واعتار أن المليطة فى اللاد الاو اسة 
سلطة فرتسية تونسية مزدوحة . . فكان رد الخكومة التونسية ب«دم 
قبول هذا الوضع الجديد ادى تريده فرتسا أن تفرضه على البلاد دون 
أن وله إياء الهو انين الدولية ولا القوق العامة ولا لاماهدات . وذلك 
اتطعت الافاوعنات ونضع هنا الأص الكامل لار د الوزارى على المذكرة 
الفرنسية ورد الحزب إالر الدستورى التوننى س القدع س على تقس 
فلك ك الف نة اشا : 

کان رد الجكومة الفرنسية فى ۱۹١١/١۲/٠٠١‏ عن المذكرة التواسية 
المقدمة إلى الحسكومة الفرنسية بارع ٠١١١ |٠١/۳١‏ ولا جديدا فى 
تارم الملاقات بين تونس وفرنسا . حيث تأ كد التونيون أن الوعد 


= إ۷ ت 


بالاستفلال الداخلى كان من قبل الكلام المعول ول تكن الساطلة 
الفرنسبة تقصد به إلا كسب الوقت » وجول التونسين عن هدقهم 
الأعى س الاستقلال النام ‏ إذ أننا لو نظرتا إلى حفيقة واقع العاهدات 
البرمة بين تونس وفرتسا لوحدنا أن الاستغلال الداخلى كان وموجود 
لولا الاستناءات والتدحلات المباشرة فى شون الد ولة التو اة لكان هذا 
الاستقلال ثابت الوجود . 

سن فی بار سس : 

وی ۹١١/٠۲/۱۲‏ اضطر اليد جد شنبقى إلى مفادرة توس 
للاتصال إامرنسرن هناك لاحصول طى رغبات كله من مواجهة طغط 
الشعب التوندى النزابد د حكومته وضد المثا ركه » ولأجل هذا دارت 
تلات للباحثات الغبر رة . وعلى أترها عقد اليد شذق مورا صحفا 
فی فندق ( رتو ۾ عدت یه عن الملاقات Ù:‏ توس وفرنسا »› ووزع 
مذكرة جاء فما إن العلاقات بهن اللدين عر الآن قى أزمة خطبرة . وقال 
إن الوفد التو سى الى براه حاء إلى باریس منذ شرن ولكن حادئاته 
۾ تؤد إلى نتيجة . ون اجان الفراسى أعلن تأجيل هذه الباحثات . 
وقال شنق إأه عى أن بؤدى هذا الفشل إلى تاج وخمة باانسبة إلى 
علاقات توس مع فرنسا . ثم خم كلامه بقوله : إن سيادة توس الداخلية 
عخنو ةة من الناحية العماية وأن التو نميل إفحون من اشتراك الف ر نبان 
القاطنين فى ونس فى اة السباسية والإدارية والاقتمادية . 

مزگرة مکو ذب ردا علی ع زکرم 1a‏ ومر الفر صر : 

ضع هذا الاس اكام لهذ كرة اأقى بشت ما حكومة الد عمد 
شبق رئيس الوزارة النونسة على مذكرة الج-كومة الفرلسية الؤرخة 
ف ۱۹1/۱۲/۱۰ 


NT ”— 


حضرة الرس : 

نی ٤جرد‏ عودای إلى تونس م آتوان عن إطلاع مولای ا!ءظل صاحب 
الجاالة دة جد الأمهن اشا باى عن نتحة الأمورة الى شرفت بأدائما 
دى الجسكومة الفراية عشاركة زملاى أسحاب العالى صا بن بوسف 
مد ,دره ومد سعد اله . 1 

وإن ءشهون مکنو ألؤرخ فى ٠١‏ دإسمبر المأضى والموضح لوقف 
الكومة الفراسية من الفْضة التونسة قد استرعى اهام صاحب اللالة 
الى بصورة خاصة . وهنا واج بحواب حكومة ملك تونس عن 
لسان جلالنه وباتفاق تام مع كافة زملالى الوزراء . 

إن وجهة نظ ركم البينة فى رسالا بكامل الوضوح ترتدكز خاصة على 
المقوق الى مسك ما فرنسا لنفسما ولرعاياها الأقرءين با مملكة الأو ية 
وباعءتار صنيمها لمدة سبعان سنة من اتتماب الاءة . 

وكا بثبر الاندهاش أن بستتمر هذا اإصايع الذى لم بدر علد أحد 
جحوده اترجيح كفة القاش فى مداولة قانونة أ كثر منها سياسية . 

عل أن صذيع فر نا الى لاإسمح الال با وض فى أغراطه وءرماء 
لا رر حال إبقاء شب كامل حت المد والحر » فضلا عن عرقلة 
ماه المشسروءة . 

فإن لر ندا مطالب بتونس ٠‏ والجكومة النونسية العبرة عن رى 


صاحب الاالة ورعاباه م تتردد عن اعبار هاته ااال بل عرطت صوراً 
لاا حسما أ کدته ماق ۳۹ | تور ية ۱ . 


وکدفك الکو مة التونسية لمى لى اتمداد تام أضمان مصالل فرنسا 


ا ا 
ىتوس وإن م تفق وحوبامع مصال فرنسا حب رأى يح ثابت عبر 
E E A RE O O‏ 


— YF 


عنه أحد كبار وزراء أهوررة الثالكة . إلا أن هته لاسام ممما كانت 
مرعية لا عكن هما حال أن تسى صبغة حقوق سياسبة جي هم اللشا رك 
في دوالاب اج والنابة. 
نتا ى خاجةاللاعارة ا ذلك من الاشتاء واُطاً اذى وول 
بان الدول , 

هذا وإن تربك فرنى وى فى لأؤسات السياسة لبلادا هو 


إقرار ليدأ السيادة النافى #لقانون » وإقرار للاخلال الناشثة عن | 


الباشر باارعم من استنكار الدستور الفرنى له وبالرعم عا جاه فى مس 
الحوض فىقضبة مركش . وإن ميدأ هذا التشريك لو ملي به حول ارعايا 
كلدواة امف دوا رى فیاليادن الالية والفبة والثفافة حق ااشار كه 
فی دوالب الكو النراءة باليلاد التعسةة . 
وف) تعلق بالاسعاف المالى اافردى بوجه حاص ١‏ لمن الإلماف 
أن ثذكر أله عبارة عن قروض جب على البلاد خلاصما أصولا وفوالأض 
مرسومة ,الزان الدولى فى صورة دفوعات سنوبة إعنوان الان التونلى , 
ولأن كان لا بكر أن فواثد التسقات الالية تشمل البلاد وسكامها 
دصغة عامة فى ا فة عأئدة رصةة خاصة على النشمات الاستازمة اغالب أروة 
البلاد الطبعية ووساثل الةل وإتناج الطاقة تلك المنشثات التى بكاد يكون 
العنصر التو آسى مفةوداً مها . 
Ke‏ 


— 4 


وقى القيعة با سيدى الرئيس إنه من الول أن نشاهد داعا اا وأا 
ا سا ا اسه کرت سو س 
الحرة الفرنسبة بأفرقا وآسا » تلاك المساعدات الى قدمتا البلاد 
القونسا افرضا من موئ ويد عامة + تلك الكوارث واللام 


والأحزان الق حلت بالبلاد التو نة منجراء المرب الى دامت ستةشمور 
تراما . أفھل 7 مق بلادنا بالرغم من كل ذلك مدمنة رتا إل الايد 

وإى أستبعد a‏ الفرنبة 
مثل هذا الرآى إذ أن القضية النونسية لجدبرة بأن بنظر فما بعلو نظر 
ول دون إزالما إلى حضض الماش فى الأرقام والموازنات . 


ومن جهة أخرى فإن الحكومة التونسية ترب عن كل غظاما 
واحترازاتها بالنسبة فلفواعد ااقى وها مکتو یکم الۇرخ قى ٠١‏ دإسمير . 

اقد کان مکتو؟ک ری إلى اعتار التحورات الت صدر فی شأنپا 
الأءر العالى بتار ۸ فبرار التاق بنظام ااسلطة التفيدية والوظفة 
العوعبة آ#و رات اة قصد الطالة بإمجاز مشروع إصلاح نظام اابلدبات 
ومن الجدبر باكر و أن التحورات الموماً إلا هى تورات شكلية 
أ كثر ما أساسبة وأن وصفها بالنماية لیس له دی مبرر إغحة أن عل 
الحكومة الفراسية م يتردد عن الاعتراف فی مکتوب رسمی بارع 
مارو ۹٥١‏ بأن هانه الإصلاحات م يكن لما أى صبنة لهاثبة. بل هى 
حر حلة حو إقامة ال الدانى بالممكة النونسة » . 


~~ Vo 


'فوستنتج من ونالتکم أن ساسة الراحل . للك السياسة الى ترتكز 
خب عبر الةم ا ق خطابه المؤرخ فی ۱۹۰۰/۳/۱۳ على مبدا 
تفوءة شخمة الكومة النونية وتنمية وساثل عملما اتصبح أداة صالة 
اترقية الاؤسات التواسية وفع ااءدول عنپا لاد البحث عن إصلاح 
النظام البلدى با بتر صاحب اللالة وحكومته أن النظام البلدى غير 
ثانوى بل هو جزء لايتجزا من جوهر النظام الان بااملكة التونسة . 

فعندما تقدم السكومة الفراسية هذا الإصلا م كوسلة أولة ضرورية 
لانمية الد عفراطية التونمية تصرح ال-كومة التونسية بغابة الارتياح أن 
الةاعدة الأساسبة لكل دعقراطبة هى أولا و بالات « السيادة الموحدة » 


اله تقراطة الذواسية صورة مشوهة الدعقراطية الحقة وإصبم الوطم الى 
تمل فه هده الد مةراطة وھا وعرور. 

وعندما تكد الحكومة النونسية ( مبدأ وحدة السبادة ) فإا هى 
تعر بكل صدق عن إرادة مولانا ااحظم الق عرب عنما بوضو قى خطاب 
\o‏ ماو 1۹۵۱ واآق تەی بالسير بالنظام الک الاوسى غو نظام 
ملىکی دستورى يتاثى والطموح القوى من جهة ومع العاهدات فى 
می ممانما ٥ن‏ هة ری هة 

على أن خطابکم الؤرخ فى ١‏ دمر نة ٧٩٥‏ قد اهل هذه 
الناحة الأساسة لاقت ة التواسة وقد دی إلى f‏ ما 7ء هدت :4 فر نا 


فى لوم ماو ۱۸۸ إلى ۷ اغسطس ۱۹۵۰ وذاف کک 

م 
الموع ‏ عدا اشر ك الفرنإن فی تسیر الدوالب الساسة R1‏ 
المملكة التوئسة. 


— ۷۹ 


إن حكومة صاحب اللالة الشاعرة بأنها أظهرت نهابة الجاملة 
والتسامح أثناء قامما عمنها التفاوضية الشاقة لابمها أن تأسف 
للاعراض ايذى منوت به الول الرشيدة المغدمة من ال جانب التودى منذ 
عام ونصف قربا . 

وما لاشك فه أن موقف حكومة الجهوربة وإن كان حل كامل 
الرعى والاستحسان من قبل شق الجالة الفرنسة اامارض آشد المعارطة 
النطورات الةرورية فد أدخل على جيع الاواسيين وبالأسف شدد 
الحيرة والأسى . 

وإثنی وزملالی 1ا لنا من الشعور السا عسؤايتنا الأحتفظ لافنا 
تجاه هذه الالة محقى استخلاص جيع العبر و النتاج لاتباع اللوك الى 
ضيه امسا الما اق هى فى عهدتنا والسلام . 


يان 
من الجة الغيذية العرب ال مر الستورى التوضى 
حول الرد الفرنسى 


إن اللجنة التنفيدية لاحزب الر الاستورى التودى بعد درسيا 
المستفض رد حكومة الجهورة الفرنسبة على المد كرة المفدمة مأ فى إ٣‏ 
أ کتور عام ٩٩۵۱‏ : 

تب من إئبات ميدأ اليادة اأزدوجة من طرف حكومة اجهورية 
الفرنسية فى ردها المنكور مع أن هذا البدأً هو حالف عالفة صرة 
#عانون الدولى ولدماهدات اأءروطة على البلاد التواية . 

واللحة ااتنفيدة تلاحطل : 

أولا س مشا ركه الجالية الفرنسية بالبلاد النونسية فى تظاى الإدارة 
والنابة لا عكنها أن تعتبر سوى خرة لمذا !انون الدولى وتلك 
الاعات شا . 


انا أن الأ كيد من طرف واحد دوجود « ارتباط نای ۾ بهن 
بلادين بعد عخالفة اروج ومفهوم الغصل الثانى من معاهدة باردو اذى 


نص على أن احمانة وقية . 


الا أن إصلاحات ۸ فة ری عام ۱۹۵١‏ كانت إصلاحات تراجمة 
كسست الالة الواقءة صغة الدمروعية ودعمت الامتيازات الفرنسة 


سهقه الديار . 
راسا أن تشك ل نة عتلطة لبحث الإجراءات الواجب اغاذها 
CY)‏ 


ا 
لإنشاء نظام نيان طى قاعدة اشا ركه الفراسية س الونسية لاعكنه محال 
أن برضى الشعب التونى . 
خامساً س أن مثل هذه البادى, وتلاف الاصطلاحات هى إعيدة كل 
الإعدعن إمكائية قوادنا عو استقلالنا التام أو حتى استقلالنا الداخلىالذى 


کان وقع وعدا به وبصفة ر ية باسم اهورية الفرنسية فى شمر جوان 
ام ۱۹٥۰‏ سواء ی لان وزر خارجیتہا أو على لدان ائما نه الدیار 

سادسا س أن السا ركه الواقعبة الى كان تم إقرارها بدون موافقة 
النونسيين أتفسمم بل بواسطة الفوة المسلحة لا عكنما محال أن كسب 
إلا أ حق هذه الااد . 

إن تلا الأشا رك الى كانت طبلة سبعين سنة مشا ركه ااسيد لعده 
المعظوظ الستتمر لأولثك الدبن عدون عثات الآلاف من لا زالون 
بسكنون الغبران وال كواخح تلك الشاركة قد كانت تينما تفقير 


س 


التوتبين امادى وإفلاس نظام الجابة . 

سابعاً س إن العا ركه الثمرة لا مكنا أن تصور إلا على فاءدة 
الاستة لال الثأم والمساواة اكام والحر 5 الشاملة ا_كلر لاطر فين الت اقد ن 

اذك وإزاء عدم التغام البادى عن الحكومة الفر ية فى هذا 
الصدد فإن اللجنة التتفذية نح بكل قواها ضد کل تصرح من طرف 
واد والدى لا كن أن رسأل عنه التونسون التة . 

على أن التو تسين اإمازمين على الخاس من نظام سيامى لا تلاءم 
وحقوقهم الشرءية ومصالهم البوبة غتفظون عقهم فى الالتجاء إلى 
طرائق ااممل الت روما ناجحة وخاصة إلى كل الأنظات الدولة الى 
حکت عى الاستعار حکها انرا وقررت ميدأ حق الوب فى لسر 
خۆۇغا ەنا عن الاجنة الننفيذية 


الكانب العام : مال رمات 


وی 
بلاغ من الوزير الا كر للمماسكه الو نسية 

انصلتا من صاب الدولة سيدى جد نيق الوزر الأول لملة 
التونسية بالبلاغ النالى : 

بهد الةضاء سبعة عر شرا فى الةاوضات سواء توس أوبارس 
م بتحقتق الاتفاق بشأن طرق وصور تطبيتى الاستقلال الداخلى للبلاد 
التو نة الذی وعد به على رءوس الاشہاد . 

ولف د كشت النظرية الى عبر عنما اواب الغرنسى القدم بتار ٠١‏ 
ديسمر على م ذكرة ۳ أ كتور التونسية الةناع عن خلاف جوهرى 
بين الوزارة التواسية والحكومة الفرنسية فما ص طراقة إراز وصوغ 
النظام السباسي التونى . 

وإزاء هذا لاف القاتوی وااسیاسی فی آن واحد واجتنایا لحلول 
اإبأس أجع الوزراء التواسيون على وجوب الالنجاء إلى أ كر هيثة 
أحتكام أمية . 

وھکذا فان ابلاغ الفضبة لولس الأمن من شأنه أن سمح بإغاد 
اسوة للخلاف وفقا لبادىء دستور الام اتحدة وللالرانات الغررة 
تسو بة عمادها الوساطة الودبة النصفة . 

وحن نمتقد أن هذا الالنجاء لياس الأمن يت ظاهمة عداثة حو 
فرنسا ل وسدلة وفرصة كن المسؤولن المرنسبين من العنابة بالحالة 
ودم إل اأمادل الى تستحةه . 

ادا لمكن أن قبل العقل الحافظة على ا لاط فى السبادة بتواس وهو 
مايتناقض مع العاهدات ولابتةتق حال مع التطور الما مى والصير الى 


س ۰ — 

بریدونه لاکن قبوله غال خصوصاً وتد شاهدنا کف أن شما جاور:: 
وصديعاً لنا قد منح السيادة الكاملة فى حين أن مرتبته من النطور 
لاعکن ن تقارن ٣رتبة‏ شعبنا . 

لك فلا لوم علدنا إذا ماوقفنا موقف الدفاع عن معالمحنا وعن 
صمانة بادتنا بالعزعة والثبات اللذين بتطلما ذلك الدفاع فى حین رى 
غرڻا ينون من اة والاساتة اثىء الكير فى سبل الحافظة 
على امتازامم . 

بلاغ الوفد الوزاری التوضی ف باريس 
المسل إل المحف الأجنبة عن مهمة ألوفد 

باریس س سل الوقد الوزارى التوسى للصحافة البلاع التالى الى 
أعان فيه تقدم لاف الفرنسى التونى إلى مجلس الأمن . 

لد أتينا لنبلغ مجلس الأمن الخلاف القالم بهن الجسكومة النواسية 
والحكوبة الفرنسية خلاف ل بم حله بطريق الغاوضات الى جرت مع 
الحكومة الفرنسية مدة عشرة شمر سواء بتوئس أو بارس . 
للحكومة الفرنسية نسية بتاع ٣١ ١‏ اکتور وهن لم كرة نحدد الطرق الو الق. 
م ما نا بق الالال الداخلى انى وعدت به فرنسا تونس علې, 
ge TEE‏ 

« وف يوم ٠١‏ ديسمبرالاضىأجابت المحكومة الفرنسية عى الفترحات 
النونسبة باارفض مؤكدة با خصوص ضرورة مشاركة فرنسا تونس فى. 
تظامنا السباسى ی بالا زد على ذلك أن الجواب الفردى هتر تبر الوط 


= ۸ 
الراهن وما مادا فى الملاقات الى تربط توس غرنسا وذلك خلافا 
ونقضا لاجاء فى نصوص معاهدة ۳ ماى ۱۸۸١‏ الى تم تأ کید 

صبغتها الوقتية . 

« وإن موةف ال_كومة المرنسية هذا قد جمل أسس العلاقات 
الفرنسبة تفسها حل الاظر من جحد كا أن هذا الوقف قد طاءفف 
حالة ااتوتر السباءى بتوئس . 

ص واعادا على حت كل دولة سواء كات عضوا بالأم ااتحدة أم ۾ 
تسكن فى الالتجاء إلى أرفع هيئة احتكام أعية لتسوة ما مجد من خلاف 
بونها وبان دولة رى فةد قدمت تونس الاف القام بيما وبين فرنا 
مام علس الأمن : 

« وتونس مقتنعة بأن لس الأمن سيحد بعد اقتناعه الشكوى 
التونسية حلا لذا ا لاف حلا بتفق مع البادىء والأغراض الق نس 
علما دستور الأم النحدة ودف التسوبة بالوسائل الكفيلة بضان 
استرار العلائق الطيبة بان الأم «. 

وتبا لا أو مناه سابتقا من أن اتقطاع اافاوسات وح الرأى العام 
على اتفاوضین وعزم ازب ار الدستوری ا3 ونی على تقد شکوی 
انظمة الأمة فى طاب الاستقلال لتونس . وأحت هذه الموامل قام وقد 
وزاری بتكون من وزر ااعدل وهو سكرتبر ا مزب الدستورى الجديد 
ووزر الشئون الاجتاءية إلى اريس اتقدم شكوى لنظمة الأم بتحلی 
نصما والفرض منها فى البلاغ الدى نسر بشأما رئيس الوزارة التونسية 
والبلاغ الى أذاعه الوفد الوزارى دى منظمة الأم بشاہا ونصما : 


اک 
نص المذكرة 
الى بعت بها المقم العام الفر تسى الجديد 
إلى جلالة الماك بشآن الشكوى التو ند ية إلى بجلس الامن. 
ولص جواب صاحب الدولة سيدى مد شتيق علا 


م إن حاولة تقد القضية الاونسة من طرف الوفد الوزارى 
منظمة الأ قد أثار من طرف حكومة فرنسا على شرعبة هذه الشكوى 
فأجابت الحكومة التو نة مى ذلك الاعتراض بال ذكرة التالة : 

NK # 

تشر الوفد الوزارى التوندى الازل الآن بباريس فى صباح يوم 
الأربعاء نص الرسالة التى قدمتها الحكومة النواسبة جوايا على ماحوظات 
السفير الفرسى ال دى هوتكلوك حاب العالى دام له العز والنمر . 
والعاوم أن اللحوظات قدمت اماهل واس المعظم من طرف لاقم العام 
الجمهورية الفرنسية بعد عرض الدعوى التو نسية على ماظمة الأ التحدة 
وقد أذاع الوفد الوزارى التوشى مع الاص الحرفى لارسالة بيبانا جاء فيه 
إله ما له مغزاه أن جلالة املك العظم قد كاف وزرء الأول سيدى عمد 
شنيق بال جواب باسم جلالته عن الملحوظات ال ذكورة . وبذاك قدم ااماهل 
الممدى دلبلا جديداً على اتفاقه الام مع وزرائه . 

وا أثبته البيان اأذى شره الوفد الوزارى النو نى صباح بوم الأر بعاء 
باريس أن ملحوظات السفير الفرنسى قدءت شفاهياً وكتابة . 

کا أعل الوفد الوزارى بان نس اواب قد ءرض على ماس الأمن .. 


— A 


اللص احرف لجواب 
صاحب الدولة سیدی مد شثیق 

جناب السفير 

إن جلالة ملكى العم مولاى جد الأمين باشا باى قد تقضال أثناء 
موک الطابع الماعةد صباح هذا اليوم رغبة منه فى الإعلان بصفة لاريب 
فما عن احتفاظه اة التامة الكاملة القى إشرف بها وزراءه بتكلينى 
بالإعراب عن رأی جلاانه وأ وکد لک التصر مات الثفوة الى بادرج 
ها أتناء الحادثة الى حظيتم ما فى بوم ٠١‏ من الشهر ال جارى . 

إن الدواعى الأصلة للحالة المؤسفة الى أصبحت علا العلاقات الفر نسة 
اقتونسية بست هن فصل الؤزآرة التو نسية بل نها اة عن ساوك وزازة 
االحارجية للجممورية الف رنسية . 

ويدون أن خوض فى التقاصيل رى أنه من الفيد أن نذكر فط 
بالتصر مات الق فاء ,ا م م . رویر شومان وبیر بی می رؤوس الأشہاد 
واأقى أ كدت أثناء حادثات باريس فإن تلاك النصرغات قد بمثت 
فى تفوس جرع طبتقات السكان التو نس بين الأمل ااشروع فى تحقيق أما نمم 
الق أباةت إلى رئيس الجهورية الفرئسية رسالة ملكية مؤرخة بوم 
١‏ إريل ۹٠١‏ الق تحدون نسخة منها مصاحبة لهذا الجواب وااق 
ما رحت عبار ما عتفظة مجدتها فى الوقت الحاضر . ثم موقف جلالة 
اللك تجاه هذه الأمالى قد عبر عنه من جدید فی خطاب الەرش ,وم ۱١‏ 
مای ۱۹٥۱‏ . 

للك هم جاباً لاذا قوبل جواب‌فرنسا الؤرخ بوم ٠١‏ دیسمبرط 
الذكرة النونسية الؤرخة وم ۳۱ أ کتور ٠۹۰۱‏ باستياء ميق جداً . 


E =‏ ت 


فهذا القرار القاسى قد كان له وقعه الألم فى تفس الد اللوننى 
سرعان ما أثار حركة رد فعل جامعة يلت فى الظاهرات الى مى أن 
تتطور تطوراً جداً مث تمكر صفو الأمن العام لدرجة خطرة . 

ومن جهة أخرى فإن رد اافعل الحاصل من المجواب المذكور ععكن 
اس لاله لغايات لا فق مع الطربق الذدى اختطته الوزارة ااتونبة لنفسما 
وهى المنصسرفة للغام همها بكل إخلاص فى نطاق العاهدات . 

ومن الفيد الد كر بده الهمة الى غاما إجراء مفاوضات نهدف 
لوضع حد للادارة الباشرة الى ذا الحكومة الفراسة فما واتحقيق 
الاستقلال الداخلى انواس ذلا الاستةلال الدى وعدت به فرنسا على 
رۋوس الأشہاد . 

غير أن الاوعات التى استمرت عدة أشمر قد اننهت بكل أسف إلى 
تقد الجواب السلی روم ۱۵ دیسمیر ٠۹٠۱‏ وهكذا رأى الوز الأول 
النونى التمتع إثقة جلالة الباى وثقة الشمب النوادى والنى لام له إلا 
تدثة الواطر أن من واجبه عدم التردد فى الاستنحاد بوساطة 
الأم التحدة الودية . 

وهذه البادرة كان فى الإمكان توقعها بالنظر اا جاء فى الرسالة الق 
بعث بم اارثيس ايفن بوم ٩‏ ديسمبر إلى الوزر الأول التوندى والق 
أ كد فيا « بأنه لايژاخذ الوزارة التونسية المدرة 1ث ولاتيا عندما 
ترى أن تقرر موقا بتفق مع الاصام العلا التى تقوم هى بأعباما . 

ومن جهة أخرى فإن الحادثة الأخر ة ال جرت مع الرئيس شومان 
یوم ۱۹ دیسمیر ۱٩۵۱‏ قد أ كدت لاوزراء ااتونسبين أن عادثات 
باریس قد انت إلى و خلاف » . 


ا 


إن مذكرة الإفامة العامة تثب إلى عدم مشا ركه الأعضاء الفر نيان 
بمجاس الوزراء فى قرار الالتجاء إلى الأم التحدة . 

وجوابا لى ذلاك يدقق الةول بأن الدبرين الفرنسيين لا بدا ركون 
0 بلس الوزرا, i‏ حنوان رۋس اء مصالح فنية ولات هن مشمولا م 
أى اختصاصات سباسية . ما الوزراء التونسون فإن صغتمم الوزاربة 
تفا غو ل فم الاختساصات السياسية. 

و ذا العنوان فط دعي الوزراء التو نسيون دون ااد رن الةر سين 
إلى الإقامة المامة ايكون ممم الطرف القابل ثاب الم العام ولمثل 
وزأرة الارجبة الذرنسة ( م . دى لاتور دى بان ) 

ودا المنوانأيضاً أجروا وحده الغاوضات مع ا-كومة الفر نسية 
تلاك الفاوطضات الى اتنہت إلى اللاف الالى . 

ولا فكان من الطيمى أن واصاوا ميمتوم بالالتجاء إلى وساطة 
المنظمة الأعية حى بتسنى استشناف الافاوضات على قواعد تكون غير 
القواعد اأشار ہا عنمن الجواب الفرندى ورخ ق 0 دلسەەر 01 

ومعنى هذا أن الوزر الأول المزود بقة جلالة الك أاصغة لاقيام 
عثل هذا اى . 

وتشبر الم دكرة الافسبرة من جهة أخرى إلى « خرق حةوق قرنا 
التفق علا ۾ وغا حدر التذكر به فى هذه اانفطة أن المقود الأمية 
لاوما إاما طمن معاهدة ۱۸۸١‏ والتوقف إإرامما على وساطة فرنسا 
لا صلة ها البتة بتراتيب الركون إلى منظمة الأ التحدة الى أحدثت فا 
بعد عقتضى إراءة سان فرااسسكو الموقع علما من طرف فرنسا والق 
حبز مئل هذا الركون فى بنده| الخامس واللاثين , 


کڪ کک 


وما لاربب فيه أن مثل فرنسا قد تبين من جهة أخرى أن الجو 
الثقيل الى تعيش فبه البلاد النونسية الآن قد نتج با لحخصوص عن السلوك 
القوخی بتونس وباريس من طرف الالة الفرنسية وضع مصالیه 
وامتيازاته فوق ااصالح العلا افر نسا فدأب على المعارضة فى تطبيق سياسة 
حرة بصدق وة خااصة أفائدة شەب أر ن عدد أفراده عن الثلائة ملابعن 
مدرك لتطوره ومثمروعة رغباته . 

وهذه العارضة الداثبة بالذات هى القى تبت فى ازدياد الصاعب 
الراهنة الى تهترض الوزارة التونسة وببدو أآ ما قد أثرت على الساسة 
الفر نسبین فى ساوكهم خلال اہر الاضى 

وهکذا نستخلص ما سبق بيانه أن الالتجاء إلى الأم المنحدة لا بعتر 
قط تملا غير ودى أو عدالى لفرنسا وإعا هو ادرة سليمة غاتها حقبق 
الأمانى فى الاستقلال الداخلى ادى وعدت به حكومة الجهورة على 
رؤوس الأشہاد . 

وتفضل سيدى السفير بقبول فاثق تقدازى . 

ابوتقاء :ر ی 


— AY — 


الوضع الدولى للحابة على تونس ٠<‏ 

فی ۲ ١أ‏ ربل تلقت‌الهواتالفر نةا مرابطة بالطر الجزارى أمرا0) 
باجتياز ادود التونسبة وم بكن لدى تونس فى ذلا الوت قوات قادرة 
ى الدفاع وباارعم من الماومة الداخلة الى قام با أهلها فإن جلالة الاي 
مد الصادق أ كرء على توقيع الويقة المماة ععاهدة باردو أو القصر 
السعبد » الى تدتمل على عشر بنود كانت كلها متناقضة فى المظاهر 
والأشكال وسلبت عوجا سيادة الشحب النونى . وهو منذ ذلك اين 
ببذل كل الحاولات لاتخلص من وضع الجابة الممقوت . ولم إعترف فى 
يوم ما بتلك المعاهدة الى فرصا الفوة وأملاها اليش . 

وعلىذكر الجابة رد هنا حدياً قدمه الأستاذ (بادوجان) أحد أساتذة 
كلة الوق فى باريس فال : « إن نظام ااية ,ولد من عقد تتعهد فده 
الدولة الحامية باحترام سلطة الدولة الحمية > , 

وكتب المسيو ( دسبانيه ) الأستاذ بكلية حقوق بورد وعضو مم 
الوق الدولبة العامة عن ااية فى كتابه الممير و الجايات » فقا : 
« إن الواجب الأساسى على الدولة الامية أن لاخرج عن شروط العاهدة 
وأن توم بواجباما وألا تتعدى حدود القوق المنوحة إلا عند مارسة 
السبادة ا لحار جة أو الدأخلة ادو الحمية . وأن التعهد العلنى أمام عب 
اينه وتافيد الوعد ما داءت هناك فوائد وعغالم تكتسب » . 

ونسبان اوعد والواجب عندما لصح تقل العبء حدب كلة 

)0( من محاضرة يواس درءونه برادبو القاهرة #أاسبة عرضر قفية توأس 
على الامم التحدة . 

() مذكرة المبهة الفرمية س تونس س فيئة الآمم المنحدة » ٠١١۲/۲‏ 


= و که 


مشهورة ( رجلا شرا ) » وأن الاستفادة من الخابة لادولة الحامية 
)بنسكرها أحد . واسنا فى درجة من‌السذاجة لنمتغد بالإخلاص فى الأ عمال 
الك بلوماسية غير أن الدىء الأساى هو معرفة ما إذا كان بالإمكان أداء 
خدمة الغبر بيا بشتغل اء لفسه . 

وقد کد کل من الیو ( تی ) و ( فیس ) وھا من أشہر 
أساطين القانون الدولى عند استفتائمما فى |١‏ و ۱۸ جولية سنة ٠۹۳‏ 
( أن من مستازمات الابة احترام السيادة الداخاية لاشعب الحمى . 
أما إلءادة المارجبة فإن #مولة الحامية نبابة فقط ) . 

وقبل أن تم هذه ال-كلمة عن اخماءة فلابد من أن 'زبد أن فقهاء 
القانون الدولى قسموا اخاءة إلى قسمين انين . 

١ (‏ ) اة الاختبارة ونسمى فى القانون بال جاءة العادية . وتسكون 
باتفاق دولة مع دولة أخرى أقوى مرا طى أن تضع الأولى تفا 
( بإرادتما) معت حاية الانية لتولى الدفاع عنما واتقوم رعاية مصالها 
الحارجة ء وموم هذا النظام على أساس معاهدة تمرم بين الدواتين 
وغدد فأ مدى مالادولة الجاءبة من حقوق وماعاما من ارامات . 

(*( اخجابة ااقهربة وبطلق علا فى الاصطلاے الخابة الاستعارة. 

وهي تفرش ي وة مية ويکوڻ الفرض فيا عاد ج يدل ى 
ذلك اها العهيد لاستمار الدولة المحمة . 

وھکذا ری أ کر فقهاء القانون الدولى فى هذا النوع من الجابة فيه 
خروحا على حفموق الدولة الطعة لأن فرض الجاية من جاب واحد 
عمل لا يستند إلى أساس شرعى . ولدلاف تعمد إلدولة الامة عادة إلى 


)١(‏ بيان اللجنة ال.فيذية الحزب المر الدسثورى التو سى ن الاصلاحات سئة.. 


— ۹ - 


اتنزاع معاهدة »بن الدولة الحمية بالإكراه اى تبرر موقذها وتكسه 
صفة قانونية كما من مواجهة الدول الأخرى . 

ونا أن شر إلى الذرق بين نظام الاس:»ار الباشمر ون نظام 
الجا الاستمأرى . فالاستمار بى رضم اا تعمرة إلى الدوة المستهمرة 
واعتبارها جزءا من إقلها وبدلك تفقد كالما لاص وصفنم)ا الدوللة 
ورج من حظيرة الأشخاص المعنوة ف الانون الدولى . بي أجع 
الفقهاء على أن الدولة الحمية نظ بكبانما وبشخصيتما الدولة التميرزة 
عن شخصية الدولة الامية . فهى دوة الى اقيق وإن كلما فشا 
عن اا من ر هو انتقاص من سبادة الدولة اة وذلف تحر دها 
من بعض حةوقها كتصرف شؤ وما ا لخارحة وكش ورن الدفاع 

وإن ما يدقع الدولة ال ستعمرة فى نظام الاءة الاستمارية إلى تفصيل 
إعلان الجاية أولا على الم مباشرة هو خوفها من استفزاز الشعب 
ضدها وإثارة معارضة الدول الأجندية فتعمد إلى ذلا بإعلان ا اة وإلى 
اتنزاع الوئبقة ( الجاءة ) بالإ كرا ثم عرضما لاعتراف الدول الأجنية 
علما . وتسعى افدولة الحامية إلى كدي اعتراف أ كير عدد حكن من 
الدول طى مايا . 

ومعاهدة الجابة هى الأساس الدى توم عابه علاقات الدواتين 
( الحامية والحمية ) وحدد هئه العاهدة حقوق والتزامات كل 
من الد وتن . 

وعا تحب ملاحظته أن العلاقات الفاءة بين الدوكين الحامية والحمية 
علاقات دولية باامنى احرج لما قاة بين شمن معنو بين من أشخاص 
القانون الدولى . فلا مسوغ قانولى لادعاء الدولة الحامية بأن العا کل 


الناشثة بيها وبين الدولة الحمية من شئو نما الداخدة فکل ا ازاع نغاً 
قى هذا الممدد يعبر زاعا دولا . 


E 
تونس فى منظمة الام‎ 


تونس فی یہ الم الیرم 

بعد التوتر الشديد الذى حصل فى العلاقات الوذسية الفرنسة يبي 
:فشل المادثات الى كانت تدور بين حكومة شنيق التوئسية من ناحة 
وحكومة الجهورة الفرنسية من ناحية أخرى أصبح من الصعب فى 
ادعب اجى ان کے عغضره فأعلن سدطه واستنكاره الشديد على 
السياسة الاستمارة النبعة فى نونس ولم بعد قنع بلك الراحل الى كانت 
حكومة شفيق آستدهله وتطلب منه إعطاءها الفرصة الكافة اتحفق له 
بعش الراحل توصله إلى ال الذانى ى مراحل غير محدودة الأجل . 

لاك كان مط الع اأتوتنى ددا على حكومة شىق الأص 
ادى لم إعد معه أمام تلك الكومة وقد فشات الفاونات إلا الرجوع 
إلى مصارحة الثمب بالأص الواقع . ولدلا عمدت الحىكومة التواسبة 
ءرة أخرى إلى اول جديدة فى الفط على إجبار الحىكومة الفرئسة 
بعرض الفضية النونسبة على مجاس الأمن . 

وهكذا سافر الوزبران النو سين إلى فرنسا للقبام هذه الهمة الى 
ناطتما حکو متهم والقبام ا . 

وقد اعتمدت واس فى تقد قضيتها إلى اس الأمن على ما ورد 
فى البند الحامس واائلاثين لميثاق الدى قول ( نتطيع أى دولة من 
غير الدول الأعضا, فى الأ النحدة أن تلفت نظار مجاس الأمن أو المية 
العم ومبة إلى كلل حلاف تكون هذه الدولة طرق فه . بدمرط أن تقبل 


ا — 
مقدماً الالرّامات الاصة بالةسوية السامية الق ينص عاما البثاق ) . 
وقد قدم الوزربن النوتسيين رسالة إلى السكرتير العام للأم التحدة 
موقعاً علا من أعضاء الحكومة التونسة بطلب مث قضية تونس فى 
کا صرح الوزرين أن موقف الجكومة النونسبة قد دد فى 
الذكرة الت قدمت إلى الىكومة الفرنسية بارع ١م‏ أ كتوبرسنة ٠۹٠١‏ 
وهى توعنيح الطربقة الى كال الج الذاتى الى أعطت به المحكومة 
مگ تبر ام ایر : 
وقد رقض تر جن لى الأمين العام لام المتحدة مةابلة الوزرين 
کا أرسالت نخة أخرى منها إلى السك رتير العام للام التحدة. 
ترط انيس المام ليام المرب : 
وإزاء هذا التصرف الشاذ من طرف السكرثر العام لام التحدة 
أجبر عبد الرحمنعزام الأمين العام الجامهة ااعرببة إلى إرجاء تر نى لى 
مقابلة الوزبربن ولكنه رفض وأصر عل الرفض 
الرد الف نى على مزكرة اكوم التولسة ' 
أما الرد الف رنسى على مذ كرةالحكومة التونسية المؤرخة ٣٠‏ كتوو 
سنة ٠۹٠١‏ ققد أوطنح أن فرنسا على استعداد لدراسة الإصلاحات الق 
مكن إدخاها على الجادس التكبير والكما عازمة على مدل الفر نرين 
امین بتوشس . 


ف کک — 


المعى لمر صب الفضية الو نيت على بلس الى ٠‏ 

وإذا كان هنال فقضل فى عحاولة عرض القضة التواسة على علس 
الأمن فإعا رجع ذلك إلى رجل العروبة الصادق عبد الرحمن عرام 
الأمين العام الا بى #جامعة العر بية الذى تحتع بحعته الطيبة فى الأوساط 
الأعرة وخرته الةاثفة باستانة الدول المناصرة ركان التحرر والدفاع عن 
حق الثءوب فى تقر ر مصيرها . فعهد إلى حكومة الل اكستان بأن تقوم 
هذا الواجب الا كيد . 

وقد لبت حكومة الب اكستان هذا النداء الإنالى وكا فر الله خان 
هذه الرغبة الى تعتبر محقى رغبة الول العر بية وااشعوب لاغاوبة على أمرها 
ولاف ۱۹۰۲/۲/۲۲ » وبفطلهظهرتلأول مة كتلة الدول المر ىة( 
والأسوبة متطامنة تطلب ءرض هذه القضية . 

وفى نهس التارع يكن مندوبو الدول الآسوبة والعرية من 
الاجاع دام ثاثة ساعات نم الاتةاق أثناءء على عرض الةضية التونسية لى 
مجلس الأمن »> وهذه هی مصر وبورما وبا کدتان والمند وشبلی وإران 
والفيليبين والملكه المربية السعودية وسوريا وان واضطر إلى التخلف 
عن حضور الاجاع ملو أثيويا ولبنان ولييريا » واسكنمم أبلغوا 
الجنممين تأبيده التام للا"غراض الى اجتمموا من أجلها . 

ارل ہے انزد بوفاری 

وط آر اناه الاجاع مہ الدكتور :و خاری متدوب باکستان 
بالبيان التالى : 


(0 فهى اأقضية الوحيدة من نومها الى تيتا ٠۴‏ دولة . 


AY —‏ 
اجتمع ماو ااكئلة الأسوبة الإفرةية لبحث الوقف الطبر 
فىتونس وااذ الإجراءات اللازمة عرض الفضية التونسة » وقد شكلوا 
لجنة من مندونى باكستان وأندونيسيا والعن والمند لمحيس جع 
العاومات الحاصة بتطورات الوقف فى تونس وتقدع تقررر E‏ 

من تلك الدول . 


الق امام بجی انس : 

ونی بوم اک ء ort ١‏ أعلان را أن السید بوخارۍ 
مۇت E‏ وريس مجلس الأمن فى دورة شمر إربل الال دعا 
مجلس الأمن إلى الانقاد وذثك فى تام الماعة الثامنة لانظر 
فى قذية تونس . 

رقع رض الفط النوأدية ' 

وقد كان من النوقع أن رفض ملس الأمن مناقشة الفضية 
النوئسية وذاك لعدم توفر المدد الكافى من الأصوات اللازمة للك » 
وهى ۷ وأن الذرن كانوا بؤبدون مناقشة القضية م مندوبو الصين 
الوطنية وشبلى والرازيل والب اكان وروسيا الدوفاتة » وكان واضحاً 
وقد حصل بالفعل أن بريطانا هى الى صوتت مد مناقشة القضية وذاك 
تزكية مها لاسياسة اله رنسية مقابل تأبيد فرنسا ها عن سياستما فى مصر 
کا امتنعت أمريكا وهولاندا وتركيا والبونان عن التصورت صد الفضية »> 
وقد ظهر واضحاً أن لاءر یکا ضلع کیر فی رفش مناقشة القضبة وآنها 
تكتنى بعدم الاح لندوبما بااتصوبت الةضية بل قد أثرت مى الدول 
الخاطعة ها مثل ركا والبونان وهولاتدا وأجرتهما على التصوبت 

(1) 


— 1 


انيما ء كل ذلك فى سل إرضاء الباسة الفرنسية الى تعمل السياسة 
الأمييكية على أن تسكون انما . 

وإن الفرض من هذه السياسة الى اتبعتها وزارة الخارجة اه 
الشعوب الاتفعفة وضد كذلة الدول العربة والأوبة قى سبل إرطاء 
استعارية فراسا حت لا تعطمم الفرصة الكافة للهجوم على مشروع 
مارشال وهيثات الدقاع الأطلنطى , 

والةقة أن سباسة أم6 الخارجة مم جلة إلى حد كير فلاهى 
استطاعت إرضاء الفر نين الذين دفعتهم الرعبة إلى الحصول على جزء 
أوفر من الساعدات الأءريكية لاعيبر وداخل أمرهم وفى واقع سياستمم 
يعماون ضد سياسة أميكا فى جميع المادين » ولاهى استطاعت أن 
تثبت إخلاصا لبادتها الق دخات من أجل الدفاع عنها حربين عالميتين 
والواقم أن رفض الةضة التونسية فى عاش الأمن قد مكشرآ قضبة الشموب 
المستضعفة أ كثر ما قدم قضية فرنسا والاستمار » لاله أعطى حجة قوبة 
فی دی هذه الثءوب بان "وجود منظمة هيئة الأمم النحدة وما تفرع 
عنما إا وجد لدمة مصالم الول الاستمارية أ كر منه لفائدة 
الدول اأصغيرة . 

ولدلا زادت حاسة دول الكنلة العرببة والإفر ةة والآسوبة الى 
تزيد عن ۲۲ دولة وضاعفتا جهودها عرض قطية تونس على 
الجية العمومبة . 

وهذه الجموعة من هته الدول أصيحت تشعر كالما احق فى هذه 
المنظات الى أصبح مشكوك فى عدالما وحنىلزاهتما وإعااما ا أسست 
عله من مبادیء ومثل . 


و۹ — 


وبعد أن أخفق عرض الفضية على مجلس الأمن حولت الأنظار 
العرضما على اعبة العمومية فى باريس فلم #صل على الأصوات الكافة 
أيضاً وعرضت فى نيويورك فل محصل على الأصوات الكافية أا يسبب 
موقف أمر ركا وكانت حوادث التقتدل والتخربب وإتلاف الأمتعة والهيار 
:الأموال وهتك الأءراض وتعذيب الساجين والمتقلين جرى فى تونس 
«بصورة عامة وبفظاعة لاعرف التاربع ها مثيل . 


1 — 
قضية تونس 
وموقف الكتلة العربة الاسيو بة 
استنکار قرار مجاس الأمن بشما 

كان للقرار الى اخذه مجلس الأمن فى ٠‏ ابربل وهو أن لا ندرج 
مشکلة نونس فى جدول أعماله وقع شديد وآثر عاجل فى اله الم اعرف 
والإسلاعی وکان عنبغاً فی بعض البلدان ولا سا فى بغداد . 

ووسفه اکور فاضل جمالى اى كان رثيساً الوفد العراق فى 
دورة المجسة العامة للام ااتحدة فى باريس فى الوم التالى دور الةرار 
بأنه « سابقة خطيرة » وقال نه ستکون له آثار أجد مدی بکئير من 
من ءرد نطبيقه عى مسألة تونس . 

وكان الموقف فى لماي الأسبوع بتلخص فى أن الكئلة العرية 
الأسبوبة فى الأم التحدة ظلت تنتظر تعلات جديدة من حکوماتها بشأن 
التدابير الى بحي أن تتخذها نتبحة لةرار الس ووردت أنباء من داد 
بأن هناك اتصالات بين الحكومات العرية للاتاق مى خطة موحدة 
وامحصرت الامجاهات فى مسلكين أساسان وها السعى ءرة أخرى لإثارة 
السأة فى مجلس الأمن والعمل لدعوة المية العامة إلى عقد اجتاع 
فوق المادة . 

ونقل فى ١‏ !ريل عن الأستاذ أحمد بخارى العضو الباكستانى 
ورثيس مجلس الأمن فى دورة الشمر الحالى أنه قال إن رفض الجلس 
مناقشة المسألة التونسية م بترتب عليه سوى زيادة إصرار الكالة العرية 
الأسروبة على ءرض السألة طى الم الحدة . 


۷ — 
امتحان ئة الام 

وقال الدكتور فاضل جالى إن الأزمة التونسبة صورة واطحة 
للأزءة القاءة الآن فى داخل هيئة الم التحدة ذاتها ومن رأه أن مأل 
توفس ود تكون . امتحانا وجربة . تقرر بها فى الستقبل العلاقات 
وااثفة بهن دول الغرب الكيرى ودول أفريةا وآسيا وتساءل هل ستكون 
هذه العلاقات قاءة طي سباسة الفوة أو على سباسة الاعتراف قوق 
اإشءوب فى تةررر مصبرها وا تةلا لما . 

وقال شا كر الوادى اشا ناژ وزر الداخلية العراقبة فى وصفه لفرار 
اس الأمن إنه عمل لا :تف وروح المدل ومثاق الأم النحدة وإن 
الحكومة العراقية اتصلت بالمكومتين الريطانة والأمريكية فى 
هذا الشأن . 

وعقدت جريدة و الأيام » البومة الى تصدر فى دمشق فصلا ريسا 
ووا فة وی ا و ق و ا کی 
الوقف إذا الت الول العرية والآسوبة موقا سلبيا من الام التحدة 
بعد أن امتبلت إرادتما على هذا الأحو , 

وانضمت حف القاهرة إلى استنكار المرب عامة لقرار مجلس الأمن 
وقال مد بدره وصالح بن بوسف الوزران السابقان فى حكومة مد 
شنيق خلال بان أصدره مكتب الحزب الدستورى الر فى الفاهرة إن 
مجلس الأمن اركب خط ليس له مثيل فى اريم الأمم التحدة . 


۹۸ — 
قضبة تونس فى الصحافة العامة 
تطورات القضية التونسية 


القص ق ځلس ابی : 

فى الوم الثانى من أربل دءى مجاس الآمن لبحث « لوقف الذى. 
بتفاقم سوءا » فی نونس باعتباره ممددا لالم والأمن الدوايان . 

وكات قد تفدمت إحدى عشرة دولة وة وأفر ةة بطابات كاد 
تتفق فى حرفية صياغتها إلى الجاس . وإن كان قد غلب التشاژم على 
أ كثر حاب الطلب اة فى إمكان الإصول على السبعة أصوات اللازمة 
لإدراج الوضوع فى جدول أعمال الاس . فقد بدت اا بار 
الدول الاستعارة واصحة ب)) وقفت الولاءات ألتحدة الق بدت كا عا علا 
القول الفصل متأرجحة بين الرفض والةبول وإن بدت إلى الرفض أميل . 

وامل هذاالاحساس هو الدذى دفح الد بلوماس.ين الور بين والابنا ين 
دون انتظار لاجاع المجلس االدخول فى مباحثات مع السلطات 
ولم . ولتكن هذه الباحثات م تلبث أيإما حق تأزمت نتيجة لما تم من 
إلقاء السلطات الةر نة الةبض علىأر بعة وزراء وطنبين تونسين وإعلان 
الح المرفى في تونس . 

ثم استؤنفت الأحاديث الاصة مرة ثانية مع اافراسيين فى ده شق 
ودروت . دم حصور مندونی هاتہن الد وتن الاح)اعات السر بة الق 
عقدها خلال الشمر النصرم مندونو حمسة عشر دولة عرية وآسيوة- 
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وآفربقية فقد رفضوا الاشتراك فى توقيع الشكوى الى قدمت إلى مجلس 
الأمن بوم ۲ أبريل وذلك لبتاح لدولتيما تجديد انساعى فى بلوغ اتفاق 
خارج نطاق الأم المتحدة. 

وقد ارتفقت الطلبات المنقدمة إلى مجلس الأمن عذدكرة إبضاحة 
الهمت فما الدول الإحدى عشر الشاكية قرسا باخاذها و إجراءات 
تعسفية » لاقضاء على مو الجركة الوطنة فى ونس والضغط على الباى 
لاستبدال وزراثه المناصرنن الشعب خرن مناصرن افر نسا . کا أتت 
الد كرة على ذكر الظاهرات العديدة الى قام ا الدعب النوضى 
بالاحتجاج على الي الفر نى والمطالبة بالسيادة الداخلية وال انمت 
بالصدام مع الفرق الف ر نة وتقتيل عدد كير من الأهالى وإاقاء آلاف 
قى غياهب الاعتقال واقتراف العديد من المظائع والموبقات وريب 
واسع النطاق للامتلكات . 

وذكرت المذكرة كذلك آن لاأمل فى اح المفاوضات طالا أن 
الرغبة الشعءءة مكروتة على هذا النحو . 


رصوع الرقف انى : 

فلا عقد الجلس فى الرايع من أبريل لار فى هذه الطلبات كا قد 
وضح عوقف أمريكا . فد تاق الوفد الأءريكى تعامات تقضى بالامتناع 
عن التصوبت . وهكذا تبدد الأمل اما فى إدراج القضية فى جدول 
أعمال علس الأمن . 

فما باع هذا السد أحد خارى ر مندوب الباكستان ورئيس دورة 
ريل لجلس الأمن » اعتلى النبر قاثلا إن الامتناع والرقع المرع سيان 
فی نتج مما , 
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وقد أل هذا الرجل الى غلب عليه عادة الحباء واللفظ الرقيق فى 
تلات الجاسة خطابا من أعنف ما ارّجحت به جنبات انلس فأعان فى صوت 
مدوى « إن رفض الطلب هو بثابة قولكم ياأا الأسيوبون اذهبوا 
إلى الجحم » : 

م i‏ بعبنهن متدتن فی ار جاء الجلس وقال متساثلا « أن يستطيع 
التونسيون أن بأتوا لبثوا شكوام إن ۾ بكن للام المتحدة ؟ أبن 
س إن م یکن فی هذا اكان س بريد الفرنسون أن يذهب هؤلاء 
التمساء المضطهدون ؟ ااذ أقمث الأم امنحدة إذن ؟ إن آسا بأجمها 
تف اليوم تدق على ابم فهل من ۳یع ؟ 

« وماذا تقول . ھل قلنا (ارج وک أن تضر بوا على آبدی الفر نسيون )؟ 
حاشا له . . هل قلنا ( اطلقوا حربة تونس غداً) ؟ حاشا ف . . إن كل 
ما تقول هو ( رجو عق الماء أن تبحثوا السا ) . 

وقد مثل فرنا فى هذه الدورة هلرى هو بمذوت الى قال إله لا وجد 
ما يحثه الجلس فى هذه المأ إذ لا وجد خلاف بهن بلده ويون التو لسن 
فإن إقالة الباى للوزارة التونسة الوطنية قد أزالت كل «ظل أو جوهي » 
لای خلاف داخلى . 

وادعى الندوب الفرنى أن الوطنين التونسين قد شجعهم ما لاقوء 
من حسن استقبال حبنا طلبوا من الندو بين الآسيو بين والأفر بين رعاية 
قضيتهم . فكان نتيجة هذا أن تفاقت روح الأزمة واشتد العدوان . 
وقد أذكر الندوب الفرنمى ما جاء بالمذكرة عن إ كراء الباى على تعر 


الحكومة الاوئسية وقال إن واقع الأمي أن الإنذار الوجه من الق العام 


س ا 


الةر أسى للاي كان دافعه الرعبة فى إعاد « جو طاق » لمحادات م 
الجا کم التوشسى . 

الم ارة افرل انا 

فا وافى الماشر من اريل خذل عاس الأمن قضية الرة التو نة 
فصدق فى ذلك اليوم الشؤوم قول الد أحد ازى « هو نوم سيذكره 
التاريع داعا ففيه رسيت أس س كيت حربة الناشة فى الأم التحدة » . 

کا قال إنه ليس من الستغرب أن تق دولا استهاربة مثل بربطانا 
وفرسا وهولاندا فى وجه فتح باب الناقدة فى مألة تونس للأ ججة 
باليران ولكن قرار الولايات تة بالوقوف فى صف واحد مع الاستمار 
« کان اقسی ما وجه من اطات » . 

ولند كان عدد الأصوات الى أبدت إدراج ااسألة الأونة فى جدول 
عمال مجلس الأمن ة آتت من البا كستان والراز.ل والصان 
الوطنبة وروسيا وشيلى . ولا كان الاقتراح يطلب لإدراجه سبعة أصوات 
فقد رفض وسط إحساس بالغ بالرارة ارتم واا على معا عاب 
الشكوى من السو :ن والأفر ةيين : 

وقد صوۃت بربطانا وفرنا مد إدراج الدكوى فى ال جدول وامتنعمت 
الولايات لاتحدة والونان وهولندا وتركيا عن التصوبت . وهو امتناع 
وضفه الد بخارى ,أنه لا بقل إفصاحا فى مغزاه عن الجهر بالرفض . 

وقد أعان الد حخاری ‏ باعتباره ر أدورة اریل س رفع 
الجاسة بعد أن وجه بإاسم حكومته نقداً مرراً اوقنى الولايات التحدة 
وريطانيا وفرتسا . فقال إن هذه الدول الغرية الالائة النزعمة قد خلت 
عن تقاليدها فى الام التحدة التى حرصت مها دانما على الطالبة فى عاف 
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بأن أبة قضية تعرضا دولة عضوة على الجاس بجحب أن فسح الجال لبحثها. 
م قال « أما البوم قهذه الألفاظ البلة قد طواها النيان » . تم 
اخنص أميركا بالاوم قاثلا « إلى حزن لامتناع الندوبين الأميربكبين عن 
الصوبت . وإلى لآمل لصالهم أن تكون تقدراتمم سححة فتراجهم 
اليوم إصعب تفسيره حت لأصدقاهم . وإبدو لى أن الولايات النحدة قد 
قررت‌القبام بنكصة سر بعة فى شارع لاي مح فيه بالمرور إلا قى إنجاءواحد» 
وقال إن فى خطاب الامتناع الذى ألا الندوب الأمعريك ارنست 
جروس طبن تبعثان طلى بض العزاء . ولاه استكار أمی رکا لاستخدام 
الف فى نونس . ومر لا بد أن تەل إذ تعلين هذا الاستنكار ‏ 
ان الفرنسبين وحدة م الدبن استخذه‌ون العنف اأمسكرى فى تونس . 
کا أنه من الدلال ما بشي إلى أن إلوقد الأمير بى قد أحس بالفضافة 
من التعابات الت تلةاها من وزارة اخارحة بالامتناع عن التصورت .. 
فان اتر جروس ۔ وهو عام بان موقفه ن أن شر شاثبة الدول 
الدول الأسيوية والأفر .ةة الإحدى عشرة والى بلغ تعداد سكالها أ كر 
من ۰۰ ملبون - حرص فی مطلع وختام خطابه على إعلان أله قد صدرت 
إليه « التعلمات » بقول ما قله . 
وقد كتبت جريدة النبويورك تمس أثر الجاسة الأولى تقول إن 
موقف أمبركا كان علا لاذ والرد العنبفين فى وزارة الخارحة 
الأمبكية » وأنه من الأمول أن يدل عن الامتناع عن النصويت 
فى الجاسة الأخبرة . فما لإ بتحقق هذا علقت جريدة الندوبورك هرالد 
ر مون تتمال الاب هذا اأوقف الدى لاشك أنه آثار اس تياء الرأى 
العام الیک = إن الولايات التحدة_ بقدر ما وسعنا أن تمم قد 
رفضت تأبيد مناقشة اياس لمأ التونسية لسايهن : وما طغط فرنا 
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الهديد لجل أمربكا طى عدم الوقوف ضد حليفة ما فى ميثاق الأطلتعلى » 
والثالى أمل أء ركا فى أن ةق ضغطها القابل على فرنسا تتام خير ما 
ينتظر أن تؤدى إله ااناقدة فى مجلس الأمن » وذفك فى عقر إصلاحات 
جوهيية بالنبة للحكر الذالى فى تونس . وإن أعريكا فى اغاذها هذا 
لوقف کان علا أن تدخل فى حساما مساوىء ظهورها العام ٤ظهر‏ 
الناوىء ليدأ تقر ر الصير والإساءة إلى إحدى عثمرة دولة هى الباکتان 
والأفغانستان وبورما والمن والمند والةلين والءراق ومر وأدونسا 
والملكة العربية السعودة وإران . 


البرانات السيامبة فى مانم العم الر باي 

وقد حدث فى جلسة دوم ٠١‏ إريل أن ثارت مناقشة فى عل اليوان 
السباسى بين الندوب الريطافى السير جلادوين جيب وبين السد اد 
مخارى . ققال الأول إنه فى صدد السألة التونسية بيدو له أنه هو ال لمحفاة 
وأن مندوب الباكتان الأرنب » وأنه « على كل حال . کا نعم جيعاً , 
فإن جامعة الأم البريطانية تباغ من ااسعة ولارونة حداً اها شاملة 
لیوانات سياسبة من کل نوع » . 

فأجابه السيد بمحارى إجابة لاذعة قاثلا : إنه ليس طى قبن من عدد 
الحيوانات السباسية فى جامعة الأم الربطانة » وإن كان يلم أنه إذا كان 
قہا نمام فهو قطماً لبس بلده . 

اررص رمات الفر س تفال فور 

وبینا کان بحدث هذا فى مجاس الأمن كانت فر اسا سادرة فى محاولاتما 
لإحماد ال ركه الوطنبة فى داخل تواس عن طريق العناصر الوالية ما 
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والتى بتزعمها رثيس الوزارة الجديد صلاح الدبن باكوش . فتقدمت 
برنامج بتضمن إصلاحات فى سيبل المحكم الداخلى » ولكنما قوبلت 
بفتور من الوطنبين الاونسبين وبعض زعماء العمربن الغرنسين البالح 
عددم ٠٠٠ر‏ ء٠‏ على السواء فوصف متحدتث بلسان الوطنيان الرناج 
بأنه قاصر وأنه رض حاولا من شأنها أن تشدد من قبضة الطرة 
الفرتسبة . هذا بيا اعترها بعض العمرين الفر نيهن بثابة هديد ركز م 
عى أن وزارة الارجة الفرسية أعلنت أن الأعضاء المرنسبان فى اأحنة 
الأشتركة الى ستبدأ فى دراسة الإصلاحات القترحة فى عم الإارى سعبنون 
من فرنسا لامن بین فراسى واس فقد عهد فى هؤلاء الأخير بن عدابم 
الام لکل مامن شأنه أن س الوضع الراهن . 

القضب الت وء ى إطاء الممراع الهالمى طبر ابر سار : 

وقد علقت جريدة الكريستبان سينش مونيتور ط الفضة النونسة 
فوصفتما بها أصبحت اليوم من حيث أهما فى لاقدمة ولا بسبقها غر 
النوتر بين اشرق وااغرب » وأنه لن عفى وقت طويل إلا وتصبج 
فى المغزى الم اى فى مغدمة الائل جمعها عا ہا هذا ااصراع الد باوماسى 
المت : 

ذسألة تونس هى مأل الوطنية للتأججة بين الشعوب الستعمرة » 
وقد ا دک تراما وأوضح ممالها صراع الاعرق الأوسط الم فى سبيل 
الجرية والاستقلال . 

شق أسابيع قلبلة ملأت أخبار مصر الأنهر الرثبسبة فى ألجرائد ومن 
قبلها كانت اببيا ومن قبلها إبران ومراكش . أما الوم فالأضواء قد 
توجهت إلى تونس . 
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وقالت الجريدة المئاكورة عن فرئسا إلها لا رال تعلق بأذيال 
امبراطوربة محاصرة حصاراً ألما فى آسبا وشعال أفربقبا » ونا ارتضت 
رطان أن حول إمراطور نما إلى جامعة م ربطانبة » وهولاندا أن 
حرر أندونيسيا تكافع فرنسا فى اسناتة لبقاء موطىء لقدمما فى المند 
الصينية وهى تسعى الوم لاقضاء على الانتفاضات الوطنية فى مر اكش 
وتونس . 
جراد : 
بو:ورك تيەس 
بويورك هیرالد آرږون 
ڪر تيان سنس مونيتور 
نبويورك = من ۲| ٤‏ | إلى ٥۲|٤|۱١‏ 
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الات اة راق توت 

استغالة ونس بترکیا ( حرآدم ) الرکة ٠۹٥۲/۳۱۱‏ 

أرسات حكومة تونس مذكرة إلىالبلاد الإسلاميةومنم) تركيا أوضجت 
افا الصراع الواقع بين فرنسا وتونس مند شور جاء فما « اعتدى 
الفرنسبون فى مقاطءتى تازركه وى خار طلى عفاف أريمائة اة 
وفوا حمسة لاف من ااتونس.ين من هاتين المقاطعتين ‏ دعرواً فا 
مساجد ومدارس وأضرحة وثات من‌النازل . ورحت فی ختامہا تورط 
الدول الإسلاسة ادى هيثة الأم النحدة لوضع حد للك الوحشية . ومن 
البدسهى اهام الدول الإسلامبة بيذه الذكرة لجحكومة تواس وعدم 
استمرار فرنسا ااتى تدعى بأنها أستاذ الرية وخال‌ها فى استعار بلاد 
مالابن من اأسلىان فی واس والجرار ومر اکش واستغلال مواردها 
وامرتخدام سکانما کالعبید . 

وإذا تأخرت فرنسا فى إدراك هته القيقة البدية ستجاب عداوة 
جيم البلاد الإسلامية إلى تفسما ي . 

اتحار شعب ‏ وطن س الركة ٠۹۵۲/۴/۳۰‏ 

لا عكن التعيبر عن الظام الى ترتكب فى تونس باسم حكومة فرنا 
إلا بانتحار شعي . وكانث سياسة فرنسا الى لبت دور هاماً فى ميدان 
ثقافة اشر والتى مزايا كشرة غبرهاً خاطقة داعا وسباستما الراهنة مصية 
وبلاء لا لفرنسا فقط بل ثاعالم الحر بأجمه . ولا مبرر 14 إلا أن قول 
بأن سياسة فرنسا الراهنة تدرها فى القاء الأيدى الى تعمل فى 


مصلحة مو سكو , 


ل 


وأظهرت السباسة التق بتبعها مستهمرو فرنسا فى تونس مد شعب 
بريد أن عيش بدا لا عدا فى وطنه لاما بطانة سياسة الاستعار الفرثى 
وكعفت عن غوامضما وأثتت أن حوادث المند الصينة ضا هى ح رك 
وط ة ولت شوء.ة . وامتساسة فر اما فى توس منذ بدءااشموعبان 
فى ارق الأوسط وجنوب آسا وتال أفر تيا جوم عام وحملوا طى 
تتام هامة فى ضسر العام الرإلا إهانة وخيانة له وخدمة لموسكو وتأيداً 
نما . ولا عکن ادعاء ساسی فر اسا بان ال رکه فى تواس لوست إلا ج رك 
شمرذمة قليلة متح ركة بتعاام موسكو ونأ يدها . لأن الرعماء لذبن عدتمم 
فرنا موالين ها وجعلت منم رؤساء الوزارة ووزراء إمملون أيضآً مع 
الشعب النوتسى . حيت اضطرت إدارة الاستمار الفرندى فى تونس إلى 
اعتقاهمو إرها مم . وهذا ثبت اماق اليم على مةاومة الاستمارالفرشى . 

وحركة الاحرر من الاستمار قد عت الوم فى جميعأحاء امام بمحبث 
لا عكن مقاومته وإخماده بالةوة. 

وأدركت ررطانيا هذه الة.ةة فأعطت المد وباكستان دريتهما 
واستقلاها وإن م تشمل بهذا العطف سار مستعمراتما كاملا . ولكما 
الأن تسعى لتصفة الةة الاقية أبضاً وى فى هذا اأسبل يطء. 
وتكن بظهر أن فرنا لا تدرك كواما فى منتصف الرن اامشمر بن وقام 
جیع شعوب العام الطالبة مقوقهم الطيعية . وإن تأخرها فى إدراك 
هذه الحققة ليست إلا خدمة لوسكو وخبانة لا اسما فب بل للعام 
الحر بأجعه . والطر ايس قاصراً ءلى فرنا وحدها بل بشمل ايع 
لأننا نشترك مها فى تسن ااسفينة . 


ومحاولة فرنسا لاخاد ثورة تون بالةوة واابعاش بعد ما اراكبت 
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مثل هذا اطا الجسم فى المند الينية ومدغشكر وفاس تهدد السفينة 

تونس وفرندا ‏ وطن التركة 140A‏ 

اعت فرنسا فی توس تدایر دد دة واتټعمت سي اة الإرهاب 
واعتقلت مثات من زعائما فسبرت بدت سط المالم المر بأجمعه 
واش رازه ا وطاب ردس ھور المد الاء راف #ەوق الشعوب ک 
قال دورکبة إن دول اأخرب ٠ص‏ الها الوة 3 وعاع حد اة فر نا 
الراهئة فى تونس ااتى لا حدم السوفيت . 

واحاول قرنسا بسباستها أن عل الشكلة اتواه بالشدة والعاش 
وسنری هل تمر الوطع فى تونس مهذه الياسة أو تزيد الاضطرابات 
ھا اسہاب تلات الجوادٹ فی توئس ؟ اسہا ہا استبداد ۰۰ ۰ر۰٤۱‏ فرشی 
فی تونس واعکهم فہا واستبدادم بسکانم| واستغلاهم مواردها استغلالا 
املا ف مم لحم فمل 5 

واءتراض التو .بن فى هذا لظم المہرع ومحاو لمم قتحرر منه. 
وقد استيةظ الأن الشعب التونى ودا ءطالبة حةوقه فلا تستطيع أبة 
قوة مواومته ۰ 

واشترا كيو قرسا فهموا هذه القيقة وطأبوا من حكومتمم عرو 
التونسبين من الاستمار وبظهر أن فرنسا تربد أن ج توس مفلية 
القرن التاسع عشمر . ولكن العام تعر البوم واستبقطظت الشعوب فى 
جمبع أحاء المالم وقاموا ءطالبة حةوقهم الثروعة . 


کت 

مجربة القوات الفرنبة فى توئس : نوي زورخر سابتوج 

اشتدت رة القوة بن حكومة فرنسا وبين وطنى تواس التطرقين 
والمنحركين بتشجيع جامعة الدول العربية بعد مذكرة أرساها رئيس 
وزراء تونس شنيق . تلك الذكرة الى جملت التفام الدامى يبن 
فر سا وتونس مستحيلا . ولن تنمكن حكومة فرنسا من حل تلك الشكلة 
اليوبة إذا م يدها الرلان والرأى امام الفردى . ولكن ةلا اتفقت 
جهة العين وجهة اليسار فى البر مان الفردى على حل مشا كل ما وراء 
البحار . ويكرر الآن حزب الاشترا كى الةرندى مطالبته ا لجكومة باخاذ 
سياسة معتدلة تجاه توفس كا تحذر جريدة بوبيلار حكومة فرندا من 
امخاذ تدابير شديدة ضد تواس حمل من لاتمذر اتام على أسس 
سلمة عادلة . 

الوضع الاضطراری فى توس : دى فيلت هاميورج ‏ الألمائية ‏ 
SEE Aer fr [e‏ 

م تتمكن وزارة بتاى الادار.ة التى دكات لحل مشكاة التضخ الالى 
فى فرنسا وقضة مبرانيما فط من حل مشكلة ونس طى اللاف والفرق 
الكبير بن مشبروع فرنسا حدتما هذه وبين مطااب سكالا الوطبة . 
وستکون تواس مصدر حرق بنتشر فى العام الإسلاعى كله إذا م بطفاً 
إسرعة مكنة . 

ومن واجب العام ار أن إسعى ممع الوساثل المشعروعة اتأمين 
انلم والاستقرار فى هذه النطفة الاستراتيجة المامة إذا أراد أن اها 
مخزن للا سلحة والعتاد لادفاع عن كيانه . 

GH) 
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تونیں وکورا : حریت ‏ الترکیة س ۴۰| ۳| ۱۹٥۲‏ . 

أرسات الام الانحدة جنودها إل ىكوريا بعد أن وقع الاعتداء علبها . 
ولكما لات مل الآن شيعا لإنةاذ نونس من اعتداء فرنسا الى حاول 
خنق الشعب الدى قام مطالبً حر ته واستقلاله . 

ولا ربب فى أن شءوب شمال أفربقيا سبصاون إلى أعداقهم ولو بعد 
إراقة دماء كيبرة . واكننا تعن أن تعترف فرنسا بحةوق الشعوب 
اة وأن ل رق دماء الأرياء 2 

والأم النحدة إما أن تكون نها وجود فتريق دماءنا فى سبل حقيق 
أهدافها الإنساية برطاء ورور وإما أن لابكون نما وجود فنتاو 
الفاحة ارجا على روحها با لخشوع والخضوع . 

بال الآمی والیوم : دی نات السویسربة س ۱۹٥۲/۳/۲۷‏ . 

أحدثت‌التدار الجدمدة التى حاول فرنا أن تتخذها فى واس قلقاً 
عظ)ا فى امال الإسلاى وقضى سخط الشعوب الإسلامية فى شمال أفريقيا 
وف الشرق الأوسط وفى آسيا ى الأمل استقرار الل بين مسلى حوض 
البحر الأرض التوسط ومسبحيه وتعاوأمم الثمر فى مدان اللةافة 
والاقتصاد . وبلق صعوبة كيرة حول وليم وبين هذا التعاون الفيد جداً 
لكلا الاانين . ولوت عاولة فرنسا للاحتفاظ م ركزها الراهن فى تونس 
بالتدابر الت تتخذها الآن إلا انتحار . وإذا قام البوم الشعب التونى 
بالمطالة رنه واستفلاله فلا يعمل ذلات إلا مستنداً إلى مبادىء الروة 
التي اقتدسما من فرنسا . وإذا حاوات فرنا اليوم إطفاء هذه الجذوة 
بالةوة والبطص فإلها حون ذلك الأسس الى وضعا والق احترمتما . 
وما زالت حترمما أوروبا بل العام جه . 
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ونس وفراسا : حر آدم س التركة — .or |r| ra‏ 

بواصل القيم العام الفرنى فى تون اعتقال مثات من الأحرار 
الا راء بأسباب واهية وانمامات كاذبة مها هة ل السلاح . وغاول 
أن 2 توس بالعنف والشدة إلى الابد ولا يعمل شيثاً أوطد الملاقات 
الودية الأبدية بین واس وبلاده ) ادعاه فی خطابه الدی ألقاه بین دی 
جلالة باى تونس عندما قابله للمرة الأولى حبٹ قال إنی جت إلى بلا دک 
اتوثيق الملاقات الودية بهن بلدينا إلى الأبد . فرد عليه جلالة الباى بقوله 
إن انه فقط هو الأبدى والباقق وبع ما سواه مقت وفان . 


ah his: 


كلبة المصرى 


با اتر شس نوس : 

ضاق الشعب التونمى ذرعا بالاحتلال الفرنسى بعد أن دين له أن 
قرنسا لاتريد أن تفهم أن الاستمار قد أعبح أمراً عتا بالا » وأن 
الشعوب ل تعد مستعدة لأن تعيش فى هوان الاحتلال وذلة ا ضوع أدولة 
أخری “ وکان ەن لحه تعبت راسا ورفضما العدول عن ساسا 
الاستهاربة أن عناق اشعب الو نى ذرعا کا قلنا » وقام من أفمى بلاده 
إلى أقصاها > نای #حاربة الاستم )ار بالسلاح الوحد » الذی لا رهب 
الاستعار غیره ة 

قام الشبان والشبوخ والنساء والأطفال فى نونس برفعون عل التكفاح 
ويستبقون إلبه ويه ماون فى السر وقى العلن على إنزال الخسائر بالمستعمر 
الغاصب » ولسى ناء تونس الأعحاد کل مسا ل4م الخامة وصرفوا کل 
جهودم إلى حقيقى ٤ة‏ واحدة » هى حر أرض الوطن من الحتل 
الغاصب . 

وما هى إلا إضعة أساييع حق سارت إالة الشعب التونسى مضرب 
الأمثال . . فاحتلت أباء كفاح الشعب السفحات الأولى من جمبع 
حف العا . . 

وكان طبيعياً أن تغفب فرنسا على شعب تونس الى تام بناضل فى 
سبيل حقه » ورات تمس جام غضما على الآمنين من النساء العزل من 
كل سلاح » فاتك جنودها حرمات الدور » واستباحوا الأعراض . . 


— ۳ 

ولكن المرأة التونسة الحجبة م تسكن لهذا الإجرام » بل قامت تشترلك 
فى مع رك التحر بر » وكان أن خر ج الذساء باقن القنابل على العدو ويقاتلن 
جاباً إلى جنب مع أزواجهن وأبنائهن . 

وأثار الاعتداء الوحثى الذى قام به اجنود الغراسيون على أعراض 
التبات التونسبات ثارة الغضب والحقد فى جميع النةوس » وصم الشعب 
على بكرة أبيه على الاقنصاص لوطنه ولكرامته » مصراً على أن رميش 
عيش الأحرار أو عوت موت الأرار . 

ولیس من شك فی انها معركة ستطول » وسيتسع مداها » ما دامت 
فراسا مصرة على وسائلها الرجعة المتنقة » وما دام الشعب الأنى صامداً 
فى كما حه وجهاده » ولیس منشك كنلك ق أن النمر فیالابة سيكون 
الحق و#احربة » وستبوء قرسا بالهزعة التق باءت بها من قلسل فى 
سوریا ولبنان . 

إن شعب توس لقف اليوم موقف الجد والاود فى معركة النح ررر 
التى اتصلت حلقاتها فى إبران ومصر وءر اكش وجميع بلاد الشمرقق الق 
استةظ وعما ونضح تشعو ا » ولن ترجع أبداً ما تريده من حياة العزة 
والحرة مما تلاق من الشدائد والأهوال . 

( الصری فی ۱۹۰۲/۲/۲۰ ) 
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قرار خطیر مجلس الأمن 


رفض مجلس الأمن ETT‏ من سنة أعوام مضت 1 
إدراج شكو ىبتقدم ما أحد أعضاثه فى جدول الأعمال » توطلة لناقشتما . 
وكان من حظ تو نس النعس أن تبكون هى الدولة الى حال هذا القرار 
الخطبر دون مناقشة قضيتما العادلة . 

KHR# 

أغضب هذا القرار الكتلة العر ية الآسيو بة وأثار ثارة مقدم الشكوى 
وهو مندوب الباكستان وريس المجلس فى دورة هذا اشر » لأن أعضاء 
هذه الكتلة برون أنالحالة فى تونس تمد خطرا جسبا هدد الل » ولأن 
الأحداث الق وقعت أخرآً فى تلاك البلاد ليست أحداا حلية لاشأن للاحلس 
ما ؛ ولأن الاشكلة الى تم العام العرنى بل العام الإسلاى بأسره . 

ولم تقف أءر كا من هذه الشكلة الموقف الى بتفق مع تقالإدها 
الساسية الدولة »> وملبه ميثاق الام التحدة نما وروحاً . لقد قال. 
قضية تونس فى جدول الأعمال » لأن إثارتما فى الجاس لن تفبد فى 
تسوبة التزاع . 

والحةبقة أنواشنطون رأت أن الجهود لشت رك اى تبدل الآن لتاسيق. 
الدفاع عن وربا الغربية تقضى بعدم إغضاب فرنسا . 

ولقد علقت أرملة الرئيس الأءريكى الراحل « فرنكاين روزفات » 

على هذا الوقف فقالت : « بدو لى أن تقاليدنا جرت على طرقة معينة 


— إ٥‎ 

فى تناول المشاكل الدولة » ولكننا خرجنا على هذه التقالد فما تعلق 
عشكلة تونس » . 

ڑدں من ر فرار اجس اں سرعب کته اهر به الاسوبه تعد 
العدة لإثارة الفضية التونسبة فى اة العامة للام التحدة . 

وأملا أن تجح السكتلة فى حاولنها المانة ١مد‏ أنحات الممال الشركة 
للدول الغربية دون توفتها فى الحاولة الأولى . 

على الجعية العامة أن تحذر الفشللى فى الاضطلاع بالهمة الكرى 
الوكولة إلبا » وذلك ,أن تعر الش»وب الاضعة لاسطرة الأجندة أذ 
صاغية » إذ من الحقق أن إقرار السلام‌العالمی راہن س کا بول هرو س 
بإزالة کل ر الاس تار فى آسا وأفر شا . 

( الأحرام فى )۱۹١۳/٤/۲۰‏ 
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لتحذر فرنساأ 
اللعب بالنار 
عن البلاغ ٠۹۰۲/۲/۱۷‏ 

قد لا کون « التوئسيون ۾ فى حاجة إلى من بحذرم من نوا 
و فرئسا » فإن الفاوضات الى محاول اافرنسيون فرضما علهم لن تكون 
سوى جرد وسيل ة كيرا ما إا إلما الستعمرون القضاء لى الروح الوطنية 
كما آ نسوا من جانب الوطنين احتداداً فى الشعور وتضافراً فى ااقوى 
وإجاءاً على الطالة بالمةوق وانتزاعها اتزاعاً من أيدى غاصيما . 

تقول إن « التونسيين » ليوا فى حاجة إلى مثل هذا التخدر فقد 
طالا خبروا « الةرنسين » وعرفوا وساثلهم طوال ااسنين القى فرض 
علهم فما احتلالمم البثيض . . وما من مرة هب فما الشعب ااكانح 
الماضل لطالب قوقه . ولمس « الفرنسون » صدق مابعتمل فى نفوس 
« التواسيين » من ثورة وإصرار على طردم من بلادم إلا وراحوا 
باوحون مم المفاوضات . . التى يشترطون قبل إجرالما أت بكف 
« ااتونسبون » عن النضال . . وأن تاوا الثورة الكامنة فى أعماق 
قاويم . . لبلةوم حول مواثد المفاوضات ااتى ستطيل . . وتستغرق 
زمنا طوبلا توه الفر نسيون أنه كاف للقضاء على بذور الثورة ثم إعود 

الموفف إلى ماكان عليه . 

وتبدأ الدورة من جديد فى شبه حلفة مفرغة : مفاوضات يطول 
أمدها .. لا تتم یإلی شىء .. وثورة من‌جانب‌الشعب « التونسی »تنه 
إلى مةاوضات جديدة ٠.‏ تنتهى بدورها إلىورة جديدة وهكذا دوالك . 
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عرة أخرى ... تقول إن « توس » ليست فى حاجة إلى حدر . . 
ولنحذر «فرندا» اللعب بالنار .. ققد تستطيع خداع الشعب والتونى» 
قترة من اازمن .. اکنا ان تلهبه عن نیل‌حقوقه .. وسیناطما إن شاءت 
« فرنسا» م لم تشأً . 

و اراهم وار » 


۸ — 
خاة 

بعد أن عرضنا القضبة التونسبة وأطوارها و تلف الاحاهات فما 
وبينا الأسباب الرئيسية الى أدت إلى عدم استقرار سياسة البلاد وعلى 
خاوها من إرامج متفق علا وخطط بعيدة المدى تنفد مرحلة لمرحلة . 
وأن رائدنا من ذلاك اأصاحة العامة دون نظر إلى مصال حزبية أو 
شخصية إذ مصاحة الوطن عندنا فوق ايع . وقد بستخاص ااقارىء 
ما عرضناه أن النكبات الى أصيدت ها السياسة التونسة هى نتبجة 
السياسة الر اة أولا ونتيجة الإسراف القبيح فى التعصب لارأى والإغراق 

فى الحزية إلى حد أضر أعا إضرار ءصلحة الوطن الملا . 
وفى مةدمة كل هذه الأسباب الأنانبة الشخصية وحب الدات وعشق 
الرثاسة والزعامة ما جعل النزاع إشتد والاصومة تستةحل ووحدة الوطن 
تتصدع وتتحطم . فلا تقوى على معارعضة <طط ااأستعمرين ااطرة 
ولاعلى مواجهتهم فى الكفاح وحقى فى الدور الأخبر هذه الموادث الدامية 
الت تقع على أرض الوطن لولا أن أرجع اله للامة رشدها وهداهاسواء 
السسل نخرجت سليمة من أغراض الخصومة الحز ية والزاعات الك خم.ة 
وأعرضت عن كل ذاك واجهت الدفاع عن كرامتم| وكرامة الوطن بقاب 
واحدتا رك وراءها الماضى عا ذه وكأنها بذاك قد وضءت اازعماء والقادة 
مناج سياسة المستةبل الق بحب أن تمان على وحدة الرأى والنعاون التام 
بإخلاص اتسير قضية الوطن فى طر بق النجاح لولا ذلك لا قدر للامة 
النونسة أن تة أمام هذه الجلة العسكربة الى سافنا علا فرنسا طلة 
هذه المدة ولاهارت من أول يوم وللكن آمكها بالوحدة ورجوعها 
حت تابر النكبة إلى الأخوة الصادقة ونبذها مالفنه لما الغسدون 
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الانتفاعيون من عداوة وبغضاء عو بعضها وعاربة شق منها للا خر 
واستنقاصما رجالا جاهدوا فی سداها وبدلوا حاتم لما وأخلصوا فى 
العمل ولا إءراضها عن كل هذا لا أمكن لما أن تتف هذا الموقف 
الشرف الذى تقفه البوم وهى منفردة فى ايدان لايعيها أخ ولايناصرها 
جار ولایدذود عن کر امتا ذاثد . فهى وحدها حمل المبء وتدقع الگن 
غالبا وكل من حوطما من قريب أو بعيد ينظر إلما ولابزبد فى إعاتما 
على الكلام . 1 

ولمذا نعيد القول إلى وجوب تكتل الأمة بكافة أحزامما وماظماتما 
لوضع مشروع کفاح جدید ررسم وبقسم تنفیذه على مراحل تعبا جهود 
الأمة ومةدراتها كلها لتافذه دون اختلاف فى الرأى أو انتكاس فى 
الخطة عد البلاد إلى تزاعها الةد وجب على القادة والزعماء أن بذوبوا 
فى الأمة وأن تذوب المزية فى مصلحة الوطن المليا حنى تقطع مرحلة 
السكفاح الأخيرة ونسل إلى هدقنا الأعلى الذى هو الحرية والاستقلال 
التام . ووضع أمتنا وبادا فى ااكانة التى تليق بها بين الأم وال 
ولى المداية والتوفيق . 


۱۹۵۳/۳/۱ ۰ طبعه محمد اله فی‎ f 


شكرى وتقدبرى إلى حضرة الاج مد حلبى المنياوى وعلى. 
التسہیلات الى قدمما لنا فى طبع كتاب ونس بين الاجاهات. 
جراه اله عنا خير الجراء وكذاك - سيد - وزملاه عال 
مطابح دار الكتاب العرف صر . 

درنس دہ دو 


. ““ a“ e“ a. الإحداء‎ 
dne mse as oo we” وة وة‎ 
“r “٠ ... o “. و‎ 


الوضع السباسى فى بلاد ا لغرب وة وا امي 
الإستعار الفراسى وأهدافه ao Rê eê‏ 
ماعل اقناء ل السادة او فة م و 
لحة ماربة عن تونس ا 2 
فرنسا تتنخلى عن تہهداتپا فم و ي 
و و ا ا 
الأوضاع ااصحبحة على حقيقتها ٠ء‏ ءءء .يم 
العارضة فى الدأخل وفى امارج مه م u‏ 


آراء كار الباسيين الفر تين « أسس اة انو اة 


الصراع الام بين تونس وفرشا 5 
لازم ولاح ٠‏ وو ج ب ت 
وثانق اأمارضة ( بيانات ) ies ned oes‏ 
لاحة مؤعر ازب المرب الر الاستورى الجديد 
قانون عهد الامأن ‏ ب مس م ن 
مهأهدة باردو .۰ ... a“.‏ .. ... 
نس اتفاق اأرسی 4 e e. s“‏ 
ماق او عر الوطی العام Ka‏ ۹ 
وئااق اإمأوعات e e. ... ein‏ 
نونس فى متظءة الام e“ e“ ee e0‏ 
قصرة توس فى الصععانة العالية ۰“ ... 
الفحاقة ااماأية وقضية توأس ممه به ١٠ء‏ 


r en ..“ e“ “۰ e اة‎ 


تاريخ امهرب 
للمزيد من الكنب: 


www.storiamaroc.COM 
تاریخ المغرب‎ t0r Maro 


تاريڂ-العغر ب https://www.facebook.c0rn/pag€5/50ia-M310--460853327358124/‏ 


Eonow da. @MarocStoria 


nttps://twitter.com/MarocStoria 


تاریخ المصریں 


JIONOMOFOC 


